
ير لتحر ا ئيس  ر كلمة 

الحوزات العلميّة... 
من صيانة التراث إلى قيادة الوعي في المستقبل

لا يمثلّ افتتاح العام الدراسي الجديد في الحوزات العلميّة مجردّ انطلاقة 
الحوزة  رسالة  قراءة  لإعادة  فرصةً  يشكّل  بل  جديدة،  تعليميّة  مرحلةٍ 
التاريخيّة وتجديد العهد بالمبادئ التي قامت عليها هذه المؤسسة العلميّة 
مراكز  تاريخها  امتداد  على  العلميّة  الحوزات  كانت  فقد  العريقة.  والدينيّة 
لإنتاج المعرفة الدينيّة، وتربية العلماء، وصيانة معارف أهل البيت، غير 
أنّ التحوّلات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم تفرض عليها مسؤوليات 

أوسع وآفاقاً جديدة.
التقليدي  التعليم  إطار  في  دورها  تحصر  أن  يمكن  لا  العلميّة  الحوزة  إنّ 
العلمي  رصيدها  من  تنطلق  أن  لها  ينبغي  بل  فحسب،  الدينيّة  للعلوم 
والاجتماعيّة  والثقافيّة  الفكريّة  الحاجات  عن  لتجيب  الكبير  والروحي 
للإنسان المعاصر. فرسالة ﴿قُلْ هَذِهِ سَبيِليِ أدَْعُو إلَِى اللَّهِ عَلَى بَصِيرةٍَ﴾ التي 
تمثلّ جوهر هوية الحوزة، تتطلّب عالماً يمتلك، إلى جانب العلم العميق، 
وعياً بالزمان، وقدرةً على فهم التحوّلات العالميّة، ومهارةً في التواصل مع 

الأجيال الجديدة ومخاطبتها.
ومن أهمّ مقتضيات المرحلة الراهنة إعداد علماء يجمعون بين التخصّص 
والأصول  الفقه  في  عمقاً  يمتلكون  علماء  المعرفيّة؛  والشموليّة  العلمي 
ومعرفةٍ  المستجدّة،  بالقضايا  وعيٍ  جانب  إلى  الإسلاميّة،  العلوم  وسائر 
بالتيارات الفكريّة المعاصرة، وقدرةٍ على الحوار مع مختلف البيئات الثقافيّة. 
فقد أثبتت تجارب أعلام الحوزة عبر التاريخ أنّ التأثير العلمي والاجتماعي لا 

يتحقّق إلاّ من خلال الجمع بين رسوخ التخصّص واتسّاع الأفق.
الذكاء  مقدّمتها  وفي  الحديثة،  التقنيات  من  الواعية  الاستفادة  أنّ  كما 
من  أصبحا  للحوزة،  والاجتماعي  الإعلامي  الحضور  وتعزيز  الاصطناعي، 
الضرورات التي تفرضها طبيعة العصر. فالحوزة مطالبة بالحفاظ على أصالتها 
العلميّة ومنهجها الاجتهادي، مع توظيف الأدوات الحديثة في نشر معارف 

الدين والإجابة عن الأسئلة الجديدة.
إنّ مطلع العام الدراسي الجديد يمثلّ دعوةً للأساتذة والطلاب إلى تجديد 
الحوزات  يجعل  دورٍ  أكبر؛  دور  لأداء  والاستعداد  والروحي،  العلمي  العهد 
وروحيّة  فكريةً  منارةً  بل  فحسب،  الماضي  لتراث  حارسةً  ليست  العلميّة 

تهدي الإنسان المعاصر في مسيرته نحو المستقبل.

التحول  العلمية في قم؛ قرن من  الحوزة 
من الفقه التقليدي إلى التعليم البيني

للحوزات  الجديد  الدراسي  العام  بداية  بمناسبة 

العلمية في إيران

أولويـات الحوزة في عالم متغيرأولويـات الحوزة في عالم متغير
العلـم، والبصيـرة، والحضـور المجتمعـي، والتفاعـل مـع العلـم، والبصيـرة، والحضـور المجتمعـي، والتفاعـل مـع 
التحـولات العالميـة، ركائـز المرحلـة التي رسـمها آية الله التحـولات العالميـة، ركائـز المرحلـة التي رسـمها آية الله 

الأعرافـي للحـوزات العلميةالأعرافـي للحـوزات العلمية

:
َ
عَنْ أبى جَعْفَر  قال

 

 اللّهّ  
َ

إلَى اَحَبَّ  ءٌ 
َ

يْسَ شَى
َ
ل انَِّهُ 

َ
ف بـاِلوَرَعِ  يـكُم 

َ
»عَل

رْجٍ.«
َ
وَف بَطْنٍ  ّـَةِ  وَعِف الـوَرَعِ  مِنَ  تعَالى 
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الموقـع  عـن  نقلا  الآفـاق  وتحريـر:  الموقـع إعـداد  عـن  نقلا  الآفـاق  وتحريـر:  إعـداد 
والمدرسّـين فـي  العلمـاء  والمدرسّـين فـي الرسـميّ لجماعـة  العلمـاء  الرسـميّ لجماعـة 
حـوزة العلميّـة بقـم المقدسـةحـوزة العلميّـة بقـم المقدسـة - أكّد آيـة اللّه  - أكّد آيـة اللّه 
جـواد المروي، الأميـن الثاني للمجلس الأعلى جـواد المروي، الأميـن الثاني للمجلس الأعلى 
المرحلـة  أنّ  الإيرانيّـة،  العلميّـة  المرحلـة للحـوزات  أنّ  الإيرانيّـة،  العلميّـة  للحـوزات 
العلميّـة  الحـوزات  علـى  تفـرض  العلميّـة الراهنـة  الحـوزات  علـى  تفـرض  الراهنـة 
بمـا  التعليميّـة،  لمنظومتهـا  جـادّةً  بمـا مراجعـةً  التعليميّـة،  لمنظومتهـا  جـادّةً  مراجعـةً 
علـى  قـادرة  علميّـة  كـوادر  إعـداد  علـى يضمـن  قـادرة  علميّـة  كـوادر  إعـداد  يضمـن 
والاسـتجابة  المتسـارعة  التحـوّلات  والاسـتجابة مواكبـة  المتسـارعة  التحـوّلات  مواكبـة 
لمتطلّبـات الواقـع الفكريّ الجديد فـي العالم لمتطلّبـات الواقـع الفكريّ الجديد فـي العالم 

الإسالمي.الإسالمي.
عشـر  الثالـث  الاجتمـاع  خالل  ذلـك  عشـر وجـاء  الثالـث  الاجتمـاع  خالل  ذلـك  وجـاء 
لمديـري الحـوزات العلميّـة فـي المحافظـات، لمديـري الحـوزات العلميّـة فـي المحافظـات، 
المطروحـة  الموضوعـات  أنّ  أوضـح  المطروحـة حيـث  الموضوعـات  أنّ  أوضـح  حيـث 
فـي الاجتمـاع، وفـي مقدّمتهـا تقويـم النظام فـي الاجتمـاع، وفـي مقدّمتهـا تقويـم النظام 
التدريـس،  أسـاليب  وتطويـر  التدريـس، التعليمـي،  أسـاليب  وتطويـر  التعليمـي، 
وإصالح نظام التقييم، والاهتمام بالدراسـات وإصالح نظام التقييم، والاهتمام بالدراسـات 
الكفيلـة  السياسـات  ووضـع  الكفيلـة المسـتقبليّة،  السياسـات  ووضـع  المسـتقبليّة، 
دورهـا  بحـث  جانـب  إلـى  الحـوزة،  دورهـا بتطويـر  بحـث  جانـب  إلـى  الحـوزة،  بتطويـر 
تمثـّل  بعدهـا،  ومـا  الحـرب  مرحلـة  تمثـّل فـي  بعدهـا،  ومـا  الحـرب  مرحلـة  فـي 
جميعهـا ملفـاتٍ أساسـيّة تسـتحقّ الدراسـة جميعهـا ملفـاتٍ أساسـيّة تسـتحقّ الدراسـة 

المسـتمرةّ. والمتابعـة  المسـتمرةّ.المتخصّصـة  والمتابعـة  المتخصّصـة 
وانتقـل آيـة اللّـه المـروي إلـى الحديـث عـن وانتقـل آيـة اللّـه المـروي إلـى الحديـث عـن 
المتغيّـرات التـي يشـهدها العالم الإسالمي، المتغيّـرات التـي يشـهدها العالم الإسالمي، 
التواصـل  فـي  الطويلـة  إلـى خبرتـه  التواصـل مسـتندًا  فـي  الطويلـة  إلـى خبرتـه  مسـتندًا 
مـع الجامعـات والنخب العلميّـة في مختلف مـع الجامعـات والنخب العلميّـة في مختلف 
تشـكّلت  التـي  الأجـواء  أنّ  مؤكّـدًا  تشـكّلت البلـدان،  التـي  الأجـواء  أنّ  مؤكّـدًا  البلـدان، 
اهتمامًـا  أوجـدت  الأخيـرة  التطـوّرات  اهتمامًـا بعـد  أوجـدت  الأخيـرة  التطـوّرات  بعـد 
غيـر مسـبوق بالتعـرفّ إلـى الثـورة الإسالميّة غيـر مسـبوق بالتعـرفّ إلـى الثـورة الإسالميّة 
الواقـع  هـذا  أنّ  ورأى  التشـيّع.  الواقـع ومذهـب  هـذا  أنّ  ورأى  التشـيّع.  ومذهـب 
يضاعـف مسـؤوليّة الحـوزات العلميّـة، التـي يضاعـف مسـؤوليّة الحـوزات العلميّـة، التـي 
ينبغـي أن تسـتعدّ للإجابـة عـن الكـمّ الكبيـر ينبغـي أن تسـتعدّ للإجابـة عـن الكـمّ الكبيـر 
مـن الأسـئلة والشـبهات والطلبـات الفكريّـة مـن الأسـئلة والشـبهات والطلبـات الفكريّـة 

الصـادرة عـن نخـب العالـم الإسالمي.الصـادرة عـن نخـب العالـم الإسالمي.
اسـتعرض  التحـوّل،  هـذا  طبيعـة  اسـتعرض ولبيـان  التحـوّل،  هـذا  طبيعـة  ولبيـان 
جامعـي  أسـتاذ  مـع  حـواره  مـن  جامعـي نموذجًـا  أسـتاذ  مـع  حـواره  مـن  نموذجًـا 
مذهـب  اعتنـاق  فـي  رغبتـه  أبـدى  مذهـب مغربـي،  اعتنـاق  فـي  رغبتـه  أبـدى  مغربـي، 
بـأن  نصحـه  أنـّه  موضّحًـا  بـأن ،  نصحـه  أنـّه  موضّحًـا   ،البيـت البيـتأهـل  أهـل 
يكـون اختيـاره قائمًـا علـى الدراسـة والبرهان يكـون اختيـاره قائمًـا علـى الدراسـة والبرهان 
لا علـى العاطفـة، قبل أن تنقل زوجة الأسـتاذ لا علـى العاطفـة، قبل أن تنقل زوجة الأسـتاذ 
التشـيّع  دراسـة  فـي  أشـهراً  أمضيـا  التشـيّع أنهّمـا  دراسـة  فـي  أشـهراً  أمضيـا  أنهّمـا 

حتـى وصال إلـى قناعة راسـخة بـه. كما أشـار حتـى وصال إلـى قناعة راسـخة بـه. كما أشـار 
إلـى أنّ لقاءاتـه مـع عـدد مـن الشـخصيّات إلـى أنّ لقاءاتـه مـع عـدد مـن الشـخصيّات 
والنخـب الأجنبيّة بعد مراسـم تشـييع القائد والنخـب الأجنبيّة بعد مراسـم تشـييع القائد 
الشـهيد أكّـدت أنّ الاهتمام بالتشـيّع والثورة الشـهيد أكّـدت أنّ الاهتمام بالتشـيّع والثورة 
الإسالميّة يشـهد اتسّـاعًا ملحوظًا في أوساط الإسالميّة يشـهد اتسّـاعًا ملحوظًا في أوساط 

الإسالميّة. الإسالميّة.النخـب  النخـب 
وفـي ضـوء هـذه المعطيـات، شـدّد آيـة اللّـه وفـي ضـوء هـذه المعطيـات، شـدّد آيـة اللّـه 
الحـوزات  تعيـد  أن  ضـرورة  علـى  الحـوزات المـروي  تعيـد  أن  ضـرورة  علـى  المـروي 
طالب  لإعـداد  برامجهـا  تخطيـط  طالب العلميّـة  لإعـداد  برامجهـا  تخطيـط  العلميّـة 
جانـب  إلـى  العلميّـة  الشـموليّة  جانـب يمتلكـون  إلـى  العلميّـة  الشـموليّة  يمتلكـون 
للتعريـف  يتصـدّى  مـن  لأنّ  للتعريـف التخصّـص،  يتصـدّى  مـن  لأنّ  التخصّـص، 
بمذهـب أهـل البيـتبمذهـب أهـل البيـت والثـورة الإسالميّة  والثـورة الإسالميّة 
للحـوار  تؤهّلـه  واسـعة  ثقافـة  إلـى  للحـوار يحتـاج  تؤهّلـه  واسـعة  ثقافـة  إلـى  يحتـاج 
يتعـارض  لا  التخصّـص  أنّ  وأكّـد  يتعـارض والإقنـاع.  لا  التخصّـص  أنّ  وأكّـد  والإقنـاع. 
مـع هـذه الشـموليّة، داعيًـا إلى توجيـه نخبة مـع هـذه الشـموليّة، داعيًـا إلى توجيـه نخبة 
مـن فضالء الحـوزة منـذ المراحـل الأولى من مـن فضالء الحـوزة منـذ المراحـل الأولى من 
ثقتـه  عـن  معربًـا  اكتسـابها،  نحـو  ثقتـه الدراسـة  عـن  معربًـا  اكتسـابها،  نحـو  الدراسـة 
بوجـود طاقات شـبابيّة واعدة قـادرة على أداء بوجـود طاقات شـبابيّة واعدة قـادرة على أداء 
هـذا الـدور متـى توفّـرت لهـا الرعايـة العلميّة هـذا الـدور متـى توفّـرت لهـا الرعايـة العلميّة 

المناسـبة.المناسـبة.
ولتعزيـز هـذه الرؤيـة، استشـهد بسـيرة عدد ولتعزيـز هـذه الرؤيـة، استشـهد بسـيرة عدد 
مـن أعالم الحـوزة، وفـي مقدّمتهـم آيـة اللّـه مـن أعالم الحـوزة، وفـي مقدّمتهـم آيـة اللّـه 
العظمـى السـيد أبو القاسـم الخوئيالعظمـى السـيد أبو القاسـم الخوئي، الذي ، الذي 
الفقـه والأصـول  التخصّـص فـي  الفقـه والأصـول جمـع بيـن  التخصّـص فـي  جمـع بيـن 
وسـعة الاطلاع على الأدب العربـي، معتبراً أنّ وسـعة الاطلاع على الأدب العربـي، معتبراً أنّ 
الشـخصيّات المؤثـّرة في تاريخ التشـيّع كانت الشـخصيّات المؤثـّرة في تاريخ التشـيّع كانت 
تتميّـز دائمًا بالشـموليّة العلميّـة والفكريّة، لا تتميّـز دائمًا بالشـموليّة العلميّـة والفكريّة، لا 

بالانحصـار فـي حقـلٍ معرفـي واحد.بالانحصـار فـي حقـلٍ معرفـي واحد.
كمـا قـدّم القائـد الشـهيد للثـورة الإسالميّة كمـا قـدّم القائـد الشـهيد للثـورة الإسالميّة 
نموذجًـا معاصراً لهذه الشـموليّة، مشـيراً إلى نموذجًـا معاصراً لهذه الشـموليّة، مشـيراً إلى 
اتسّـاع معارفـه فـي الفقـه والأصـول والـكلام اتسّـاع معارفـه فـي الفقـه والأصـول والـكلام 
ذلـك  أثـر  وإلـى  العربـي،  والأدب  ذلـك والتفسـير  أثـر  وإلـى  العربـي،  والأدب  والتفسـير 
فـي حضـوره الفكـري فـي العالـم الإسالمي. فـي حضـوره الفكـري فـي العالـم الإسالمي. 
واستشـهد بحـوارات أجراهـا مـع أسـاتذة من واستشـهد بحـوارات أجراهـا مـع أسـاتذة من 
جامعتـي بغـداد وعيـن شـمس، أكّـدوا فيهـا جامعتـي بغـداد وعيـن شـمس، أكّـدوا فيهـا 
أنّ اطلّاعهـم علـى شـخصية القائـد الشـهيد أنّ اطلّاعهـم علـى شـخصية القائـد الشـهيد 
التـي  الأسـباب  مـن  كان  الفكـري  التـي وخطابـه  الأسـباب  مـن  كان  الفكـري  وخطابـه 
دفعتهـم إلـى دراسـة التشـيّع والتعـرفّ إلـى دفعتهـم إلـى دراسـة التشـيّع والتعـرفّ إلـى 

معارفـه.معارفـه.
اللّـه المـروي  اللّـه المـروي وفـي ختـام كلمتـه، جـدّد آيـة  وفـي ختـام كلمتـه، جـدّد آيـة 
الطاّلب  اكتشـاف  ضـرورة  علـى  الطاّلب التأكيـد  اكتشـاف  ضـرورة  علـى  التأكيـد 
منـذ  العلميّـة  الحـوزات  فـي  منـذ الموهوبيـن  العلميّـة  الحـوزات  فـي  الموهوبيـن 
الجمـع  نحـو  وتوجيههـم  الأولـى،  الجمـع المراحـل  نحـو  وتوجيههـم  الأولـى،  المراحـل 
بيـن التخصّـص والشـموليّة العلميّـة، مؤكّـدًا بيـن التخصّـص والشـموليّة العلميّـة، مؤكّـدًا 
تصبـح  أن  علـى  قـادرة  الطاقـات  هـذه  تصبـح أنّ  أن  علـى  قـادرة  الطاقـات  هـذه  أنّ 
شـخصيّات مؤثـّرة فـي العالـم الإسالمي وفي شـخصيّات مؤثـّرة فـي العالـم الإسالمي وفي 
خدمـة مذهـب التشـيّع إذا أحُسـن إعدادهـا خدمـة مذهـب التشـيّع إذا أحُسـن إعدادهـا 

العلميّـة. مسـيرتها  بدايـة  منـذ  العلميّـة.وتأهيلهـا  مسـيرتها  بدايـة  منـذ  وتأهيلهـا 

المقدسـة- -  الكاظميـة  المقدسـةالعتبـة  الكاظميـة  العتبـة 
الإماميـن  صحـن  جـوار  الإماميـن مـن  صحـن  جـوار  مـن 
مدينـة  شـهد  مدينـة ،  شـهد   ، الجواديـن الجواديـن 
مراسـم  المقدسـة،  مراسـم الكاظميـة  المقدسـة،  الكاظميـة 
الله  آيـة  مدرسـة  الله افتتـاح  آيـة  مدرسـة  افتتـاح 
العظمى الشـيخ محمد حسـين العظمى الشـيخ محمد حسـين 
الكاظمـي الكاظمـي  للعلـوم الحوزويـة،  للعلـوم الحوزويـة، 
بالتزامـن مـع ذكـرى ولادة النبي بالتزامـن مـع ذكـرى ولادة النبي 
الأكـرم محمـد، وحفيـده الإمـام الأكـرم محمـد، وحفيـده الإمـام 
الله  "صلـوات  الصـادق  الله جعفـر  "صلـوات  الصـادق  جعفـر 
وبحضـور  أجمعيـن"،  وبحضـور عليهـم  أجمعيـن"،  عليهـم 
أمنـاء ووفود العتبات المقدسـة أمنـاء ووفود العتبات المقدسـة 
الشـريفة،  الشـيعية  الشـريفة، والمـزارات  الشـيعية  والمـزارات 
الأعالم  العلمـاء  مـن  الأعالم ونخبـة  العلمـاء  مـن  ونخبـة 
وأسـاتذة الحـوزة العلمية وطلبة وأسـاتذة الحـوزة العلمية وطلبة 

الدينيـة. الدينيـة.العلـوم  العلـوم 
الصـرح  هـذا  تشـييد  الصـرح وجـاء  هـذا  تشـييد  وجـاء 
الدينـي  المرجـع  بأمـر  الدينـي العلمـي  المرجـع  بأمـر  العلمـي 
الله  آيـة  سـماحة  الله الأعلـى  آيـة  سـماحة  الأعلـى 
العظمـى السـيد علي الحسـيني العظمـى السـيد علي الحسـيني 
السيسـتاني "دام ظلـه الـوارف"، السيسـتاني "دام ظلـه الـوارف"، 
إلـى  نوعيـة  إضافـة  إلـى ليشـكّل  نوعيـة  إضافـة  ليشـكّل 
المشـهد العلمـي والمعرفـي في المشـهد العلمـي والمعرفـي في 
المقدسـة،  الكاظميـة  المقدسـة، مدينـة  الكاظميـة  مدينـة 
مسـيرتها  تعزيـز  فـي  مسـيرتها وإسـهاماً  تعزيـز  فـي  وإسـهاماً 
التـي  العريقـة،  التـي الحوزويـة  العريقـة،  الحوزويـة 
قـرون  مـدى  علـى  قـرون اضطلعـت  مـدى  علـى  اضطلعـت 
الدينيـة،  العلـوم  الدينيـة، باحتضـان  العلـوم  باحتضـان 
العلـم،  طلبـة  مسـيرة  العلـم، ورعايـة  طلبـة  مسـيرة  ورعايـة 
 . . ونشـر معـارف أهـل البيـت ونشـر معـارف أهـل البيـت
الافتتـاح  مراسـم  الافتتـاح وشـهدت  مراسـم  وشـهدت 
إلقـاء عـدد مـن الكلمـات التـي إلقـاء عـدد مـن الكلمـات التـي 
العلميـة  الأهميـة  العلميـة اسـتعرضت  الأهميـة  اسـتعرضت 
المشـروع،  لهـذا  المشـروع، والتاريخيـة  لهـذا  والتاريخيـة 
ومـا يمثلـه مـن امتـداد أصيـل ومـا يمثلـه مـن امتـداد أصيـل 

للحركـة العلميـة فـي الكاظميـة للحركـة العلميـة فـي الكاظميـة 
عبـر  عُرفـت  التـي  عبـر المقدسـة،  عُرفـت  التـي  المقدسـة، 
باسـتقطاب  الحافـل  باسـتقطاب تاريخهـا  الحافـل  تاريخهـا 
العلمـاء والفقهـاء والمحققيـن، العلمـاء والفقهـاء والمحققيـن، 
العلميـة،  المـدارس  العلميـة، واحتضـان  المـدارس  واحتضـان 
الدراسـية  المناهـج  الدراسـية واعتمـاد  المناهـج  واعتمـاد 
التـي  والمعمقـة  التـي الرصينـة  والمعمقـة  الرصينـة 
أسـهمت فـي ترسـيخ علـوم آل أسـهمت فـي ترسـيخ علـوم آل 
محمـد محمـد ، وإعـداد أجيـال مـن ، وإعـداد أجيـال مـن 

الدينيـة. العلـوم  الدينيـة.طلبـة  العلـوم  طلبـة 
افتتـاح  أن  الكلمـات  افتتـاح وأكـدت  أن  الكلمـات  وأكـدت 
المدرسـة يمثـل محطـة جديدة المدرسـة يمثـل محطـة جديدة 
العلـم  خدمـة  مسـيرة  العلـم فـي  خدمـة  مسـيرة  فـي 
والمعرفـة، ورافـداً مهمـاً للحركة والمعرفـة، ورافـداً مهمـاً للحركة 
كونـه  عـن  فضالً  كونـه الحوزويـة،  عـن  فضالً  الحوزويـة، 
صرحـاً دينيـاً وعلميـاً يُضـاف إلى صرحـاً دينيـاً وعلميـاً يُضـاف إلى 
تسـهم  التـي  المشـاريع  تسـهم سـجل  التـي  المشـاريع  سـجل 
الكاظميـة  مكانـة  ترسـيخ  الكاظميـة فـي  مكانـة  ترسـيخ  فـي 
حاضـرة  بوصفهـا  حاضـرة المقدسـة  بوصفهـا  المقدسـة 
ومركـزاً  بـارزة،  وفكريـة  ومركـزاً علميـة  بـارزة،  وفكريـة  علميـة 
المعرفـي  الإشـعاع  مراكـز  المعرفـي مـن  الإشـعاع  مراكـز  مـن 
والفكـري فـي العالم الإسالمي.والفكـري فـي العالم الإسالمي.
ويأتـي افتتـاح مدرسـة آيـة الله ويأتـي افتتـاح مدرسـة آيـة الله 
العظمى الشـيخ محمد حسـين العظمى الشـيخ محمد حسـين 
الكاظمـي الكاظمـي  تأكيـداً علـى عمـق  تأكيـداً علـى عمـق 
تختزنـه  الـذي  العلمـي  تختزنـه الإرث  الـذي  العلمـي  الإرث 
المقدسـة،  الكاظميـة  المقدسـة، مدينـة  الكاظميـة  مدينـة 
فـي  لمسـيرتها  فـي واسـتمراراً  لمسـيرتها  واسـتمراراً 
خدمـة العلـوم الدينيـة وتعزيـز خدمـة العلـوم الدينيـة وتعزيـز 
حضورهـا العلمـي، بما ينسـجم حضورهـا العلمـي، بما ينسـجم 
مـع مكانتهـا التاريخيـة ودورهـا مـع مكانتهـا التاريخيـة ودورهـا 
الإسالمية  السـاحة  رفـد  الإسالمية فـي  السـاحة  رفـد  فـي 
العلـم  وطلبـة  العلـم بالعلمـاء  وطلبـة  بالعلمـاء 

لمعرفـة. لمعرفـة.وا وا

علميـة  بإضافـة  تحتفـي  المقدسـة  علميـة الكاظميـة  بإضافـة  تحتفـي  المقدسـة  الكاظميـة 
العريقـة الحوزويـة  مسـيرتها  إلـى  العريقـةجديـدة  الحوزويـة  مسـيرتها  إلـى  جديـدة 

وكالـة  تقريـر  إلـى  اسـتنادًا  الآفـاق  وتحريـر:  وكالـة إعـداد  تقريـر  إلـى  اسـتنادًا  الآفـاق  وتحريـر:  إعـداد 
عليرضـا  الشـيخ  الله  آيـة  كلمـة  تكـن  لـم  عليرضـا -  الشـيخ  الله  آيـة  كلمـة  تكـن  لـم  الحـوزةالحـوزة- 
الجديـد  الدراسـي  العـام  افتتـاح  فـي  الجديـد الأعرافـي  الدراسـي  العـام  افتتـاح  فـي  الأعرافـي 
بـل  بالمناسـبة،  خطـابٍ  مجـرد  العلميـة  بـل للحـوزات  بالمناسـبة،  خطـابٍ  مجـرد  العلميـة  للحـوزات 
جـاءت بمثابـة وثيقةٍ ترسـم معالم المرحلـة المقبلة، جـاءت بمثابـة وثيقةٍ ترسـم معالم المرحلـة المقبلة، 
وتحـدد أولويـات الحـوزة ورسـالتها في ظـل التحولات وتحـدد أولويـات الحـوزة ورسـالتها في ظـل التحولات 
المتسـارعة التي يشـهدها العالم الإسالمي والمشهد المتسـارعة التي يشـهدها العالم الإسالمي والمشهد 

الدولـي.الدولـي.
وقـد انطلقـت هـذه الرؤيـة مـن قولـه تعالـى: وقـد انطلقـت هـذه الرؤيـة مـن قولـه تعالـى: ﴿﴿قُـلْ قُـلْ 
هَـذِهِ سَـبيِليِ أدَْعُـو إلَِى اللَّـهِ عَلَى بَصِيـرةٍَهَـذِهِ سَـبيِليِ أدَْعُـو إلَِى اللَّـهِ عَلَى بَصِيـرةٍَ﴾﴾، الذي عدّه ، الذي عدّه 
العلميـة  الحـوزة  لهويـة  الجامـع  الميثـاق  العلميـة سـماحته  الحـوزة  لهويـة  الجامـع  الميثـاق  سـماحته 
ورسـالتها. فالدعـوة إلـى الله، كمـا أكـد، ليسـت مجرد ورسـالتها. فالدعـوة إلـى الله، كمـا أكـد، ليسـت مجرد 
نشـاط تبليغـي، بـل هـي المشـروع الذي قامـت عليه نشـاط تبليغـي، بـل هـي المشـروع الذي قامـت عليه 
الحـوزات العلميـة عبـر تاريخها، واسـتمر في مدرسـة الحـوزات العلميـة عبـر تاريخها، واسـتمر في مدرسـة 
أهـل البيـت أهـل البيـت  ثـم فـي مسـيرة العلمـاء والفقهـاء  ثـم فـي مسـيرة العلمـاء والفقهـاء 
الحـوزة  أسـاتذة  دعـا  هنـا  ومـن  جيـل.  بعـد  الحـوزة جيالً  أسـاتذة  دعـا  هنـا  ومـن  جيـل.  بعـد  جيالً 
مصاديـق  يكونـوا  بـأن  العهـد  تجديـد  إلـى  مصاديـق وطلابهـا  يكونـوا  بـأن  العهـد  تجديـد  إلـى  وطلابهـا 
عمليـة لقولـه تعالـى: عمليـة لقولـه تعالـى: ﴿﴿أدَْعُـو إلَِـى اللَّـهِأدَْعُـو إلَِـى اللَّـهِ﴾﴾، وأن يجعلـوا ، وأن يجعلـوا 
البصيـرة والعلـم أسـاس كل حركـة علميـة وثقافيـة البصيـرة والعلـم أسـاس كل حركـة علميـة وثقافيـة 

واجتماعيـة.واجتماعيـة.
الراهنـة  العلميـة أن المرحلـة  الراهنـة وأكـد مديـر الحـوزات  العلميـة أن المرحلـة  وأكـد مديـر الحـوزات 
تفـرض علـى الحـوزة أن تتجـاوز النظـرة المحليـة أو تفـرض علـى الحـوزة أن تتجـاوز النظـرة المحليـة أو 
الإقليميـة، لأن رسـالتها ذات أفـق عالمـي، ولأن أنظاراً الإقليميـة، لأن رسـالتها ذات أفـق عالمـي، ولأن أنظاراً 
كثيـرة فـي العالـم تتطلع اليـوم إلى الحـوزات العلمية كثيـرة فـي العالـم تتطلع اليـوم إلى الحـوزات العلمية 
تقديـم  علـى  قـادراً  وفكريـاً  علميـاً  مرجعـاً  تقديـم بوصفهـا  علـى  قـادراً  وفكريـاً  علميـاً  مرجعـاً  بوصفهـا 
الرؤيـة الإسالمية تجـاه التحديـات المعاصـرة. ومـن الرؤيـة الإسالمية تجـاه التحديـات المعاصـرة. ومـن 
هـذا المنطلـق شـدد علـى ضـرورة قـراءة المتغيـرات هـذا المنطلـق شـدد علـى ضـرورة قـراءة المتغيـرات 
الدوليـة، وفهـم احتياجـات المجتمعـات، واسـتيعاب الدوليـة، وفهـم احتياجـات المجتمعـات، واسـتيعاب 
التحـولات الفكريـة والثقافيـة، حتـى تتمكـن الحـوزة التحـولات الفكريـة والثقافيـة، حتـى تتمكـن الحـوزة 
مـن أداء رسـالتها التاريخيـة في بيان معارف الإسالم مـن أداء رسـالتها التاريخيـة في بيان معارف الإسالم 

ونشـرها.ونشـرها.
وظيفـة  أن  سـماحته  أوضـح  السـياق،  هـذا  وظيفـة وفـي  أن  سـماحته  أوضـح  السـياق،  هـذا  وفـي 
الشـرعية،  العلـوم  تدريـس  علـى  تقتصـر  لا  الشـرعية، الحـوزة  العلـوم  تدريـس  علـى  تقتصـر  لا  الحـوزة 
وإنمـا تتمثـل فـي بنـاء المعرفـة الدينيـة القـادرة على وإنمـا تتمثـل فـي بنـاء المعرفـة الدينيـة القـادرة على 
إلـى مشـروع  العلـم  الواقـع، وتحويـل  فـي  إلـى مشـروع الحضـور  العلـم  الواقـع، وتحويـل  فـي  الحضـور 
للهدايـة والإصالح، بمـا يجعـل الحـوزة شـريكاً فاعالً للهدايـة والإصالح، بمـا يجعـل الحـوزة شـريكاً فاعالً 
فـي معالجـة قضايـا الإنسـان والمجتمع، لا مؤسسـةً فـي معالجـة قضايـا الإنسـان والمجتمع، لا مؤسسـةً 

تعليميـةً منعزلـة عـن همـوم العصـر.تعليميـةً منعزلـة عـن همـوم العصـر.
للحـوزة  العلميـة  المكانـة  علـى  الحفـاظ  أن  للحـوزة ورأى  العلميـة  المكانـة  علـى  الحفـاظ  أن  ورأى 

يظـل أولويـة لا يمكـن التفريـط بهـا، مؤكـداً أن القـوة يظـل أولويـة لا يمكـن التفريـط بهـا، مؤكـداً أن القـوة 
العلميـة والفقهيـة والفكريـة هـي رأس مـال الحـوزة العلميـة والفقهيـة والفكريـة هـي رأس مـال الحـوزة 
الحقيقـي، وأن صيانـة هـذا الرصيـد وتطويـره تمثـل الحقيقـي، وأن صيانـة هـذا الرصيـد وتطويـره تمثـل 
أسـاس قدرتهـا علـى الإجابة عن الأسـئلة المسـتجدة أسـاس قدرتهـا علـى الإجابة عن الأسـئلة المسـتجدة 
ومواجهـة التحديـات الفكريـة والثقافية. كمـا دعا إلى ومواجهـة التحديـات الفكريـة والثقافية. كمـا دعا إلى 
العنايـة المتوازنـة بالبنـاء الأخلاقـي والروحـي، ليظـل العنايـة المتوازنـة بالبنـاء الأخلاقـي والروحـي، ليظـل 
العلـم مقترنـاً بالتزكيـة، كما جرى عليه تـراث الحوزات العلـم مقترنـاً بالتزكيـة، كما جرى عليه تـراث الحوزات 

العلميـة عبـر القـرون.العلميـة عبـر القـرون.
للحـوزة،  المجتمعـي  الحضـور  تفعيـل  إطـار  للحـوزة، وفـي  المجتمعـي  الحضـور  تفعيـل  إطـار  وفـي 
شـدد آيـة الله الأعرافـي علـى أهميـة تعزيـز التواصـل شـدد آيـة الله الأعرافـي علـى أهميـة تعزيـز التواصـل 
الشـباب  المجتمـع، ولا سـيما  الشـباب مـع مختلـف شـرائح  المجتمـع، ولا سـيما  مـع مختلـف شـرائح 
والجامعييـن، مؤكـداً أن الحـوزة مطالبـة بـأن تكـون والجامعييـن، مؤكـداً أن الحـوزة مطالبـة بـأن تكـون 
الفكريـة  بتحولاتهـم  واعيـةً  النـاس،  مـن  الفكريـة قريبـة  بتحولاتهـم  واعيـةً  النـاس،  مـن  قريبـة 
والاجتماعيـة، وقـادرة علـى مخاطبتهـم بلغـة العصـر والاجتماعيـة، وقـادرة علـى مخاطبتهـم بلغـة العصـر 

العلميـة. أصالتهـا  عـن  تتخلـى  أن  العلميـة.دون  أصالتهـا  عـن  تتخلـى  أن  دون 
ومـن أبـرز ما تضمنتـه الكلمة، التأكيد علـى أن التطور ومـن أبـرز ما تضمنتـه الكلمة، التأكيد علـى أن التطور 
التقنـي لم يعد قضية هامشـية في العمـل الحوزوي. التقنـي لم يعد قضية هامشـية في العمـل الحوزوي. 
فقـد دعـا سـماحته إلى الإفـادة الواعية مـن التقنيات فقـد دعـا سـماحته إلى الإفـادة الواعية مـن التقنيات 
الحديثـة، وفـي مقدمتهـا الـذكاء الاصطناعـي، معتبراً الحديثـة، وفـي مقدمتهـا الـذكاء الاصطناعـي، معتبراً 
أن المطلـوب ليـس الانبهار بهـذه الأدوات ولا رفضها، أن المطلـوب ليـس الانبهار بهـذه الأدوات ولا رفضها، 
التعليـم  فـي مجـالات  رشـيداً  التعليـم بـل توظيفهـا توظيفـاً  فـي مجـالات  رشـيداً  بـل توظيفهـا توظيفـاً 
والبحـث العلمـي والتبليـغ والتواصـل، مـع الحفـاظ والبحـث العلمـي والتبليـغ والتواصـل، مـع الحفـاظ 
علـى المنهج الاجتهـادي الأصيل الذي يميز المدرسـة علـى المنهج الاجتهـادي الأصيل الذي يميز المدرسـة 

للحوزة. للحوزة.العلميـة  العلميـة 
وفـي الوقـت نفسـه، وضـع »الجهـاد التبيينـي« فـي وفـي الوقـت نفسـه، وضـع »الجهـاد التبيينـي« فـي 
صـدارة المسـؤوليات الفكريـة للحوزة، مؤكـداً أن بيان صـدارة المسـؤوليات الفكريـة للحوزة، مؤكـداً أن بيان 
الشـبهات، وتقديـم  الشـبهات، وتقديـم حقائـق الإسالم، والإجابـة عـن  حقائـق الإسالم، والإجابـة عـن 
الروايـة الموثوقـة للأحـداث، لـم يعـد عملاً موسـمياً، الروايـة الموثوقـة للأحـداث، لـم يعـد عملاً موسـمياً، 
طبيعـة  تفرضهـا  مسـتمرة  مسـؤولية  أصبـح  طبيعـة بـل  تفرضهـا  مسـتمرة  مسـؤولية  أصبـح  بـل 
واعٍ  إلـى حضـور علمـي وإعلامـي  واعٍ المرحلـة، وتحتـاج  إلـى حضـور علمـي وإعلامـي  المرحلـة، وتحتـاج 

ومؤثـر.ومؤثـر.
متكاملـة  رؤيـة  مجتمعـة  المحـاور  هـذه  متكاملـة وتعكـس  رؤيـة  مجتمعـة  المحـاور  هـذه  وتعكـس 
بيـن  الجمـع  علـى  تقـوم  رؤيـة  العلميـة؛  بيـن للحـوزة  الجمـع  علـى  تقـوم  رؤيـة  العلميـة؛  للحـوزة 
الأصالـة والتجديـد، وبيـن العمـق العلمـي والانفتـاح الأصالـة والتجديـد، وبيـن العمـق العلمـي والانفتـاح 
علـى العالم، وبين المحافظة على التراث والاسـتفادة علـى العالم، وبين المحافظة على التراث والاسـتفادة 
مـن الوسـائل الحديثة. وهـي رؤية تجعل مـن الحوزة مـن الوسـائل الحديثة. وهـي رؤية تجعل مـن الحوزة 
مؤسسـةً عالميـة الرسـالة، قـادرة علـى التفاعـل مـع مؤسسـةً عالميـة الرسـالة، قـادرة علـى التفاعـل مـع 
متغيرات العصر، والإسـهام في بناء الوعي الإسالمي، متغيرات العصر، والإسـهام في بناء الوعي الإسالمي، 

وترسـيخ قيـم الديـن فـي واقـع الإنسـان المعاصـر.وترسـيخ قيـم الديـن فـي واقـع الإنسـان المعاصـر.
إلـى  أقـرب  الأعرافـي  الله  آيـة  كلمـة  بـدت  إلـى وبذلـك،  أقـرب  الأعرافـي  الله  آيـة  كلمـة  بـدت  وبذلـك، 
إعالن أولويـات اسـتراتيجية للمرحلـة المقبلـة، منهـا إعالن أولويـات اسـتراتيجية للمرحلـة المقبلـة، منهـا 
إلـى خطـاب افتتاحـي تقليـدي، إذ رسـمت للحـوزات إلـى خطـاب افتتاحـي تقليـدي، إذ رسـمت للحـوزات 
العالميـة،  علـى  يقـوم  مشـروعٍ  معالـم  العالميـة، العلميـة  علـى  يقـوم  مشـروعٍ  معالـم  العلميـة 
والرصانـة العلميـة، والبصيـرة، والحضـور المجتمعي، والرصانـة العلميـة، والبصيـرة، والحضـور المجتمعي، 
والاسـتفادة مـن التقنيـات الحديثـة، بما يعـزز قدرتها والاسـتفادة مـن التقنيـات الحديثـة، بما يعـزز قدرتها 
علـى أداء رسـالتها الحضاريـة في عالم يشـهد تحولات علـى أداء رسـالتها الحضاريـة في عالم يشـهد تحولات 

متسـارعة وتحديـات متزايـدة.متسـارعة وتحديـات متزايـدة.

الحوزات العلميّة أمام مرحلة جديدة من المسـؤولية العالميةالحوزات العلميّة أمام مرحلة جديدة من المسـؤولية العالمية
آية اللّه المرويّ: إعداد علماءٍ يمتلكون الشموليّة العلميّة ضرورةٌ للإجابة عن أسئلة العالم الإسلاميآية اللّه المرويّ: إعداد علماءٍ يمتلكون الشموليّة العلميّة ضرورةٌ للإجابة عن أسئلة العالم الإسلامي

أولويات الحوزة في عالم متغيرأولويات الحوزة في عالم متغير
العلم، والبصيرة، والحضور المجتمعي، والتفاعل مع التحولات العالمية، ركائز المرحلة التي رسمها آية الله الأعرافي للحوزات العلميةالعلم، والبصيرة، والحضور المجتمعي، والتفاعل مع التحولات العالمية، ركائز المرحلة التي رسمها آية الله الأعرافي للحوزات العلمية
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سيماء  الصالحينسيماء  الصالحين

السيد  الراحل  المرجع  أن  الموحدي  الشيخ  السيد ذكر  الراحل  المرجع  أن  الموحدي  الشيخ  ذكر 
تصديه  في  اشتغاله  كثرة  بسبب  تصديه   في  اشتغاله  كثرة  بسبب    البروجردي البروجردي 
يتأخر  أحياناً  كان  الأمة  شؤون  وإدارة  يتأخر للمرجعية  أحياناً  كان  الأمة  شؤون  وإدارة  للمرجعية 
العلماء  الطلبة  حيث  الدرس،  موعد  عن  العلماء دقائق  الطلبة  حيث  الدرس،  موعد  عن  دقائق 
الإسلامي  الفقه  في  دروسه  لإلقاء  ينتظرونه  الإسلامي كانوا  الفقه  في  دروسه  لإلقاء  ينتظرونه  كانوا 
الاستدلالي، المعروف في الحوزات العلمية بـ )بحث الاستدلالي، المعروف في الحوزات العلمية بـ )بحث 
الخارج(. فمرة من المرات زاد تأخره بدقائق أكثر مما الخارج(. فمرة من المرات زاد تأخره بدقائق أكثر مما 
عليه  اعترض  السيد،  وصل  فلما  عادة.  يتأخر  عليه كان  اعترض  السيد،  وصل  فلما  عادة.  يتأخر  كان 
أوقات  »إن  وقال:  بلطف  العلماء  من  الطلبة  أوقات أحد  »إن  وقال:  بلطف  العلماء  من  الطلبة  أحد 
البروجردي:  السيد  له  فقال  هكذا!«  تضيع  البروجردي: الطلبة  السيد  له  فقال  هكذا!«  تضيع  الطلبة 
»لماذا تضيّعون أوقاتکم، أنا حفظت اثني عشر جزءاً »لماذا تضيّعون أوقاتکم، أنا حفظت اثني عشر جزءاً 
من القرآن الكريم في أوقات الانتظار. أنتم كذلك لا من القرآن الكريم في أوقات الانتظار. أنتم كذلك لا 
الانتظار  دقائق  من  استفيدوا  بل  عاطلين،  الانتظار تجلسوا  دقائق  من  استفيدوا  بل  عاطلين،  تجلسوا 

لحفظ الآيات القرآنية.«لحفظ الآيات القرآنية.«
المصدر: قصص وخواطر من أخلاقیات علماء الدین، ص المصدر: قصص وخواطر من أخلاقیات علماء الدین، ص ۹۰۹۰

كلمات للحياةكلمات للحياة

وقولـه: )وَمَـنْ جاهَـدَ فَإِنَّمـا يُجاهِـدُ لنَِفْسِـهِ إنَِّ اَلله وقولـه: )وَمَـنْ جاهَـدَ فَإِنَّمـا يُجاهِـدُ لنَِفْسِـهِ إنَِّ اَلله 
لَغَنـِيٌّ عَـنِ الْعالَمِيـنَ( المجاهـدة والجهـاد مبالغـة لَغَنـِيٌّ عَـنِ الْعالَمِيـنَ( المجاهـدة والجهـاد مبالغـة 
مـن الجهـد بمعنـى بـذل الطاقـة ، وفيـه تنبيـه لهـم مـن الجهـد بمعنـى بـذل الطاقـة ، وفيـه تنبيـه لهـم 
والصبـر  الإيمـان  بلـزوم  الله  فـي  مجاهدتهـم  والصبـر أن  الإيمـان  بلـزوم  الله  فـي  مجاهدتهـم  أن 
إلـى  المـكاره دونـه ليسـت ممـا يعـود نفعـه  إلـى علـى  المـكاره دونـه ليسـت ممـا يعـود نفعـه  علـى 
الله سـبحانه حتـى لا يهمهـم ويلغـو بالنسـبة إليهم الله سـبحانه حتـى لا يهمهـم ويلغـو بالنسـبة إليهم 
أنفسـهم بـل إنمـا يعـود نفعـه إليهم أنفسـهم لغناه أنفسـهم بـل إنمـا يعـود نفعـه إليهم أنفسـهم لغناه 
الإيمـان  يلزمـوا  أن  العالميـن فعليهـم  عـن  الإيمـان تعالـى  يلزمـوا  أن  العالميـن فعليهـم  عـن  تعالـى 

ويصبـروا علـى المـكاره دونـه.ويصبـروا علـى المـكاره دونـه.
المیزان في تفسیر القرآن، ج المیزان في تفسیر القرآن، ج 1616، ص ، ص 103103

علماء و أعلامعلماء و أعلام

مولده ونسبهمولده ونسبه
--12221222( الزنجانـي  الموسـوي  القاسـم  أبـو  )الميـرزا  الزنجانـي  الموسـوي  القاسـم  أبـو  الميـرزا 
12921292هــ( ابـن الميـرزا كاظـم، مـن علمـاء الشـيعة في هــ( ابـن الميـرزا كاظـم، مـن علمـاء الشـيعة في 
القاجـاري. العصـر  فـي  الهجـري  عشـر  الثالـث  القاجـاري.القـرن  العصـر  فـي  الهجـري  عشـر  الثالـث  القـرن 

دراسته وأساتذتهدراسته وأساتذته
مع أن السـيد أبا القاسـم لم يتجاوز العاشرة من عمره مع أن السـيد أبا القاسـم لم يتجاوز العاشرة من عمره 
حيـن وفـاة والـده، إلا أنـه مـع هـذا الصغـر أقبـل بجدٍّ حيـن وفـاة والـده، إلا أنـه مـع هـذا الصغـر أقبـل بجدٍّ 
واجتهـاد علـى طلـب العلوم، وبعـد فترة قـام بالتتلمذ واجتهـاد علـى طلـب العلوم، وبعـد فترة قـام بالتتلمذ 
علـى يـد الحاج مال عبد الوهـاب القزويني فـي قزوين، علـى يـد الحاج مال عبد الوهـاب القزويني فـي قزوين، 
فنـال منـه إجـازة الاجتهـاد وعاد إلـى زنجان. ثـم واصل فنـال منـه إجـازة الاجتهـاد وعاد إلـى زنجان. ثـم واصل 
تحصيلـه فتوجّـه إلـى أصفهـان، وحضـر دروس الحـاج تحصيلـه فتوجّـه إلـى أصفهـان، وحضـر دروس الحـاج 
السـيد محمـد باقـر الشـفتي والحـاج محمـد إبراهيـم السـيد محمـد باقـر الشـفتي والحـاج محمـد إبراهيـم 
الكلباسـي، واسـتفاد منهمـا. أقـام الميرزا فـي أصفهان الكلباسـي، واسـتفاد منهمـا. أقـام الميرزا فـي أصفهان 
ثمانـي سـنوات يـدرس، حتـى أواخـر عـام ثمانـي سـنوات يـدرس، حتـى أواخـر عـام 12541254هــ )أي هــ )أي 
فـي منتصـف عهد ناصـر الدين شـاه القاجـاري(، وبعد فـي منتصـف عهد ناصـر الدين شـاه القاجـاري(، وبعد 
أن حصـل علـى إجـازات الاجتهـاد من شـيوخه هناك، أن حصـل علـى إجـازات الاجتهـاد من شـيوخه هناك، 

عـاد إلـى زنجان.عـاد إلـى زنجان.

نشاطاتهنشاطاته
عندمـا وصـل الميـرزا أبـو القاسـم إلـى زنجـان، كانـت عندمـا وصـل الميـرزا أبـو القاسـم إلـى زنجـان، كانـت 
الأوضـاع مضطربـة بسـبب فتنـة البابيـة وخـروج الملا الأوضـاع مضطربـة بسـبب فتنـة البابيـة وخـروج الملا 
محمـد علـي نامي  الـذي تمرد على الحكومـة المركزية. محمـد علـي نامي  الـذي تمرد على الحكومـة المركزية. 
تعقيـد  ورغـم  الحـال،  علـى  واطلاعـه  وصولـه  تعقيـد وبعـد  ورغـم  الحـال،  علـى  واطلاعـه  وصولـه  وبعـد 
الأمـور، تصـدى لتلـك الفرقـة ومـا أثـاره مـن فوضـى، الأمـور، تصـدى لتلـك الفرقـة ومـا أثـاره مـن فوضـى، 
ومنـع القتـل والنهب، وسـعى بإرشـاده ووعظـه إلى ردّ ومنـع القتـل والنهب، وسـعى بإرشـاده ووعظـه إلى ردّ 
الجهلـة عـن طريـق الضالل، وبـذل جهـوداً كبيـرة فـي الجهلـة عـن طريـق الضالل، وبـذل جهـوداً كبيـرة فـي 
هـذا الأمـر الخطيـر. وبفضـل إجراءاتـه، وبعـد وصـول هـذا الأمـر الخطيـر. وبفضـل إجراءاتـه، وبعـد وصـول 
القـوات الحكوميـة، فـرّ المخالفـون والمعانـدون وعـمّ القـوات الحكوميـة، فـرّ المخالفـون والمعانـدون وعـمّ 

الأمن.الأمن.

مؤلفاتهمؤلفاته
مـن أجـل تنوير أذهـان الناس وإفهامهـم وإخماد فتنة مـن أجـل تنوير أذهـان الناس وإفهامهـم وإخماد فتنة 
البابيـة، شـرع ميـرزا فـي تأليـف كتـب فـي الـردّ علـى البابيـة، شـرع ميـرزا فـي تأليـف كتـب فـي الـردّ علـى 
البابيـة، كان لـكل منهـا أثـر كبيـر فـي اسـتئصال تلـك البابيـة، كان لـكل منهـا أثـر كبيـر فـي اسـتئصال تلـك 
الفتنـة فـي زنجان وإيـران. ومن تلك الكتـب: ردّ الباب، الفتنـة فـي زنجان وإيـران. ومن تلك الكتـب: ردّ الباب، 
قلـع البـاب، قمـع البـاب، مقاليد الأبـواب، سـدّ الباب، قلـع البـاب، قمـع البـاب، مقاليد الأبـواب، سـدّ الباب، 

الباب. الباب.وتخريـب  وتخريـب 
وقـد خلّـف كتباً كثيـرة، بخطـّه أو بإملائه، فـي مختلف وقـد خلّـف كتباً كثيـرة، بخطـّه أو بإملائه، فـي مختلف 
العلـوم، ممـا يـدلّ علـى إحاطتـه بالعلـوم الإسالمية؛ العلـوم، ممـا يـدلّ علـى إحاطتـه بالعلـوم الإسالمية؛ 
منهـا: هدايـة المتقيـن، حجة الأبرار، ونـار الله الموقدة منهـا: هدايـة المتقيـن، حجة الأبرار، ونـار الله الموقدة 

.).) فـي مصائـب أهـل البيت )فـي مصائـب أهـل البيت(
إضافـة إلـى تأليـف أكثـر مـن خمسـين مجلّـداً، توجـد إضافـة إلـى تأليـف أكثـر مـن خمسـين مجلّـداً، توجـد 
أجنبيـة، ممـا  ترجمـات عـن مؤلفـات  أجنبيـة، ممـا بيـن تصانيفـه  ترجمـات عـن مؤلفـات  بيـن تصانيفـه 
وإحاطتـه  الأجنبيـة  اللغـات  إحـدى  بإتقانـه  وإحاطتـه يشـهد  الأجنبيـة  اللغـات  إحـدى  بإتقانـه  يشـهد 

والحديثـة. القديمـة  والحديثـة.بالعلـوم  القديمـة  بالعلـوم 

وفاتهوفاته
توفـي السـيد أبو القاسـم الزنجاني يـوم الاثنين الثالث توفـي السـيد أبو القاسـم الزنجاني يـوم الاثنين الثالث 

مـن جمادى الأولى سـنة مـن جمادى الأولى سـنة 12921292هـ.هـ.
المصدر: ویکي فقهالمصدر: ویکي فقه

 المیرزا أبوالقاسم الموسوي الزنجاني المیرزا أبوالقاسم الموسوي الزنجاني

ومضات

تمهيدتمهيد
يُعـدّ الشـهيد السـيد محمدباقـر الصدر واحـدًا من يُعـدّ الشـهيد السـيد محمدباقـر الصدر واحـدًا من 
أبـرز الشـخصيات العلميـة والفكريـة فـي التاريـخ أبـرز الشـخصيات العلميـة والفكريـة فـي التاريـخ 
المعاصـر، فقـد اسـتطاع خالل عمـره القصيـر أن المعاصـر، فقـد اسـتطاع خالل عمـره القصيـر أن 
يقـدّم مشـروعًا معرفيًّـا متكاماًل جمـع بيـن عمـق يقـدّم مشـروعًا معرفيًّـا متكاماًل جمـع بيـن عمـق 
التأصيـل الإسالمي والانفتـاح علـى قضايـا العصر، التأصيـل الإسالمي والانفتـاح علـى قضايـا العصر، 
فـي  أصيلـة  إسالمية  رؤيـة  بلـورة  فـي  فـي وأسـهم  أصيلـة  إسالمية  رؤيـة  بلـورة  فـي  وأسـهم 
والسياسـة  والاقتصـاد  والثقافـة  الفكـر  والسياسـة مجـالات  والاقتصـاد  والثقافـة  الفكـر  مجـالات 

والاجتمـاع.والاجتمـاع.
بمـا أن فكـر الشـهيد السـيد محمـد باقـر الصـدر بمـا أن فكـر الشـهيد السـيد محمـد باقـر الصـدر 
لیـس تراثًـا يُقـرأ للماضي فحسـب، بل هو مشـروع لیـس تراثًـا يُقـرأ للماضي فحسـب، بل هو مشـروع 
حـيّ يفتـح آفاقًـا جديـدة لفهـم الديـن والإنسـان حـيّ يفتـح آفاقًـا جديـدة لفهـم الديـن والإنسـان 
والمجتمـع، فـي هـذا العمـود نقتطف فـي كل عدد والمجتمـع، فـي هـذا العمـود نقتطف فـي كل عدد 
ومضـةً مـن كلماتـه المختـارة، لنسـتعيد بهـا عمق ومضـةً مـن كلماتـه المختـارة، لنسـتعيد بهـا عمق 
رؤيتـه وثـراء منهجه، ونقدّم للقـارئ مفاتيح موجزة رؤيتـه وثـراء منهجه، ونقدّم للقـارئ مفاتيح موجزة 
الفكـري والحضـاري.  الفكـري والحضـاري. تضـيء جانبًـا مـن مشـروعه  تضـيء جانبًـا مـن مشـروعه 
المقبلـة  الأعـداد  فـي  العمـود  هـذا  المقبلـة وسـيواصل  الأعـداد  فـي  العمـود  هـذا  وسـيواصل 
نافـذةً  لتكـون  كلماتـه،  مـن  مختـارات  نافـذةً تقديـم  لتكـون  كلماتـه،  مـن  مختـارات  تقديـم 
مسـتمرة علـى فكـر أحـد أبـرز المجددين فـي الفكر مسـتمرة علـى فكـر أحـد أبـرز المجددين فـي الفكر 
الإسالمي المعاصـر والتعريف بإسـهاماته الفكرية، الإسالمي المعاصـر والتعريف بإسـهاماته الفكرية، 

واسـتلهام رؤاه فـي معالجـة قضايـا الحاضـر.واسـتلهام رؤاه فـي معالجـة قضايـا الحاضـر.

الومضةالومضة  ))11((
التوّحيـد هو جوهـر العقيدة الإسالميّة. وبالتوّحيد التوّحيـد هو جوهـر العقيدة الإسالميّة. وبالتوّحيد 
يحـرّر الإسالم الإنسـان من عبوديّة غيـر الله )لا إله يحـرّر الإسالم الإنسـان من عبوديّة غيـر الله )لا إله 
إلّّا الله( ويرفـض كلّ أشـكال الألوهيّـة المزيّفة على إلّّا الله( ويرفـض كلّ أشـكال الألوهيّـة المزيّفة على 
مـرّ التاريـخ، وهـذا هـو تحرير الإنسـان مـن داخل، مـرّ التاريـخ، وهـذا هـو تحرير الإنسـان مـن داخل، 
الثـّروة  تحريـر  لذلـك  طبيعيّـة  كنتيجـة  يقـرّر  الثـّروة ثـم  تحريـر  لذلـك  طبيعيّـة  كنتيجـة  يقـرّر  ثـم 
والكـون مـن أيّ مالـك سـوى الله تعالـى، وهذا هو والكـون مـن أيّ مالـك سـوى الله تعالـى، وهذا هو 

تحريـر الإنسـان مـن خارج.تحريـر الإنسـان مـن خارج.
المصدر: صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص: المصدر: صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص: 44--55

ازدواجية المعايير بين الدين والسياسةازدواجية المعايير بين الدين والسياسة
الحديـث  التاريـخ  خارطـة  يتأمـل  الحديـث مـن  التاريـخ  خارطـة  يتأمـل  مـن 
والمعاصـر، يقـف أمـام مفارقـة صارخـة. كمـا والمعاصـر، يقـف أمـام مفارقـة صارخـة. كمـا 
العدالـة  فـي  المعاييـر  ازدواجيـة  العدالـة يكتشـف  فـي  المعاييـر  ازدواجيـة  يكتشـف 
ترتكـب  فحيـن  اليـوم.  والإعلاميـة  ترتكـب الفكريـة  فحيـن  اليـوم.  والإعلاميـة  الفكريـة 
دول كبـرى جرائـم ينـدى لهـا الجبيـن، يفصـل دول كبـرى جرائـم ينـدى لهـا الجبيـن، يفصـل 
الخطـاب الغربـي الديـن عـن السياسـة. لكـن الخطـاب الغربـي الديـن عـن السياسـة. لكـن 
حيـن يرتكب أفـراد أو جماعـات معزولة أفعالاً حيـن يرتكب أفـراد أو جماعـات معزولة أفعالاً 
باسـم الإسالم، يُحاكـم الدين كلـه. ومن هنا، باسـم الإسالم، يُحاكـم الدين كلـه. ومن هنا، 
تظهـر المفارقـة فـي أبشـع صورهـا. فالإسالم تظهـر المفارقـة فـي أبشـع صورهـا. فالإسالم 
تفُصـل  بينمـا  والإرهـاب،  بالظلاميـة  تفُصـل يُتهـم  بينمـا  والإرهـاب،  بالظلاميـة  يُتهـم 
المسـيحية عـن تاريـخ الـدول التـي انتسـبت المسـيحية عـن تاريـخ الـدول التـي انتسـبت 

ثقافيـاً. ثقافيـاً.إليهـا  إليهـا 
ومبـدأ  الغربيـة  للـدول  المسـيحي  ومبـدأ التاريـخ  الغربيـة  للـدول  المسـيحي  التاريـخ 

لفصـل لفصـلا ا
النظـام  قـادت  التـي  الـدول  إلـى  نظرنـا  النظـام إذا  قـادت  التـي  الـدول  إلـى  نظرنـا  إذا 
العالمـي، نجـد إرثـاً مسـيحياً عميقاً. وتشـمل العالمـي، نجـد إرثـاً مسـيحياً عميقاً. وتشـمل 
هـذه الـدول أمريـكا وبريطانيا وفرنسـا وألمانيا هـذه الـدول أمريـكا وبريطانيا وفرنسـا وألمانيا 
وروسـيا وإيطاليـا. لقـد صنعـت هـذه الـدول وروسـيا وإيطاليـا. لقـد صنعـت هـذه الـدول 
كمـا  الماضيـة.  القـرون  عبـر  كبـرى  كمـا جراحـاً  الماضيـة.  القـرون  عبـر  كبـرى  جراحـاً 
شـعوباً  واسـتعمرت  عالميـة،  حروبـاً  شـعوباً قـادت  واسـتعمرت  عالميـة،  حروبـاً  قـادت 
آمنـة، ونهبـت ثروات قـارات بأكملها. وتشـمل آمنـة، ونهبـت ثروات قـارات بأكملها. وتشـمل 
الحصيلـة التاريخيـة مجـازر وإبـادات جماعيـة الحصيلـة التاريخيـة مجـازر وإبـادات جماعيـة 
أفريقيـا  مـوارد  نهـب  تشـمل  كمـا  أفريقيـا واسـعة.  مـوارد  نهـب  تشـمل  كمـا  واسـعة. 
وآسـيا وأمريـكا اللاتينيـة عبـر مراحـل طويلـة.وآسـيا وأمريـكا اللاتينيـة عبـر مراحـل طويلـة.
يتهـم  لـم  التاريخـي،  الدمـار  هـذا  كل  يتهـم ومـع  لـم  التاريخـي،  الدمـار  هـذا  كل  ومـع 
الفظائـع.  بهـذه  المسـيحي  الديـن  الفظائـع. أحـد  بهـذه  المسـيحي  الديـن  أحـد 
   المسـيح   السـيد  أحـد  يحمّـل  لـم  المسـيح  كمـا  السـيد  أحـد  يحمّـل  لـم  كمـا 
الوعـي  أدرك  فقـد  الجرائـم.  تلـك  الوعـي مسـؤولية  أدرك  فقـد  الجرائـم.  تلـك  مسـؤولية 
عـن  نتجـت  السياسـات  هـذه  أن  عـن الجمعـي  نتجـت  السياسـات  هـذه  أن  الجمعـي 
أطمـاع اسـتعمارية. كمـا نتجـت عـن صراعات أطمـاع اسـتعمارية. كمـا نتجـت عـن صراعات 

جيوسياسـية ورأسـمالية جشـعة. ولذلك، لم جيوسياسـية ورأسـمالية جشـعة. ولذلك، لم 
يربـط كثيـرون تلـك الجرائم بتعاليـم الإنجيل. يربـط كثيـرون تلـك الجرائم بتعاليـم الإنجيل. 
وبيـن  الديـن  بيـن  بوضـوح،  فصلـوا،  وبيـن بـل  الديـن  بيـن  بوضـوح،  فصلـوا،  بـل 
والسياسـيين. والجيـوش  الـدول  والسياسـيين.ممارسـات  والجيـوش  الـدول  ممارسـات 

لماذا يُحاكم الإسلام بذنب جماعاته؟لماذا يُحاكم الإسلام بذنب جماعاته؟
هنـا تكمـن المفارقـة العجيبـة فـي التعامـل هنـا تكمـن المفارقـة العجيبـة فـي التعامـل 
مـع الإسالم. فعندمـا تظهـر جماعـة متطرفة مـع الإسالم. فعندمـا تظهـر جماعـة متطرفة 
تدعـي الإسالم، تقوم الدنيـا ولا تقعـد. وغالباً تدعـي الإسالم، تقوم الدنيـا ولا تقعـد. وغالباً 
ظـروف  داخـل  الجماعـات  هـذه  تنشـأ  ظـروف مـا  داخـل  الجماعـات  هـذه  تنشـأ  مـا 
سياسـية معقـدة أو اسـتخباراتية. ومـع ذلك، سياسـية معقـدة أو اسـتخباراتية. ومـع ذلك، 
يُحمّـل الإسالم كلـه نتائـج أفعالهـا. فيُختـزل يُحمّـل الإسالم كلـه نتائـج أفعالهـا. فيُختـزل 
فـي  إنسـان  مليـاري  مـن  أكثـر  يضـم  فـي ديـن  إنسـان  مليـاري  مـن  أكثـر  يضـم  ديـن 
تصرفـات تنظيـم أو جماعـة. ثـم تبـدأ حملات تصرفـات تنظيـم أو جماعـة. ثـم تبـدأ حملات 
إعلامية واسـعة لتشـويه العقيدة الإسالمية. إعلامية واسـعة لتشـويه العقيدة الإسالمية. 
لشـيطنة  ممنهجـة  حمالت  تشُـن  لشـيطنة كمـا  ممنهجـة  حمالت  تشُـن  كمـا 
الإسالم واتهامـه بأبشـع الصـور. ويُطلـب من الإسالم واتهامـه بأبشـع الصـور. ويُطلـب من 
اليومـي  الاعتـذار  العالـم  حـول  اليومـي المسـلمين  الاعتـذار  العالـم  حـول  المسـلمين 
عـن أفعـال لا يقرهّـا دينهـم. وهـذا التناقـض عـن أفعـال لا يقرهّـا دينهـم. وهـذا التناقـض 
محاربـة  عنـد  يقـف  لا  الهـدف  أن  محاربـة يكشـف  عنـد  يقـف  لا  الهـدف  أن  يكشـف 
الإرهـاب نفسـه. بـل يسـتخدم الإسالموفوبيا الإرهـاب نفسـه. بـل يسـتخدم الإسالموفوبيا 
وتبريـر  الشـعوب  لترهيـب  سياسـية  وتبريـر أداة  الشـعوب  لترهيـب  سياسـية  أداة 

العسـكرية. العسـكرية.التدخالت  التدخالت 
الإسلاموفوبيا كأداة سياسيةالإسلاموفوبيا كأداة سياسية

لا تبـدو ازدواجيـة المعاييـر هنـا مجـرد خطـأ لا تبـدو ازدواجيـة المعاييـر هنـا مجـرد خطـأ 
فـي القـراءة أو التحليـل. بـل تتحـول إلـى آلية فـي القـراءة أو التحليـل. بـل تتحـول إلـى آلية 
العالمـي.  الخـوف  لإدارة  وإعلاميـة  العالمـي. سياسـية  الخـوف  لإدارة  وإعلاميـة  سياسـية 
فحيـن يحتـاج الخطـاب الغربـي إلـى صناعـة فحيـن يحتـاج الخطـاب الغربـي إلـى صناعـة 
الإسالم  صـورة  يسـتدعي  ثقافـي،  الإسالم عـدو  صـورة  يسـتدعي  ثقافـي،  عـدو 
البشـر  مـن  ملياريـن  يضـع  ثـم  البشـر المتطـرف.  مـن  ملياريـن  يضـع  ثـم  المتطـرف. 
داخـل صـورة نمطيـة واحـدة. وفـي المقابـل، داخـل صـورة نمطيـة واحـدة. وفـي المقابـل، 
لا يسـمح الخطـاب نفسـه بربـط جرائـم الدول لا يسـمح الخطـاب نفسـه بربـط جرائـم الدول 

الربـط  الربـط الغربيـة بالمسـيحية. بـل يعتبـر هـذا  الغربيـة بالمسـيحية. بـل يعتبـر هـذا 
لذلـك،  للمنطـق.  ومخالفـاً  ظالمـاً  لذلـك، تعميمـاً  للمنطـق.  ومخالفـاً  ظالمـاً  تعميمـاً 
يصبـح السـؤال أخلاقيـاً وسياسـياً فـي الوقت يصبـح السـؤال أخلاقيـاً وسياسـياً فـي الوقت 
الـدول  تعميـم جرائـم  نرفـض  لمـاذا  الـدول نفسـه:  تعميـم جرائـم  نرفـض  لمـاذا  نفسـه: 
جرائـم  تعميـم  نقبـل  ثـم  المسـيحية،  جرائـم علـى  تعميـم  نقبـل  ثـم  المسـيحية،  علـى 

الإسالم؟ علـى  الإسالم؟الأفـراد  علـى  الأفـراد 
الملف النووي وقمة التناقضالملف النووي وقمة التناقض

صورهـا  بأوضـح  الازدواجيـة  هـذه  صورهـا تتجلـى  بأوضـح  الازدواجيـة  هـذه  تتجلـى 
فـي ملـف السالح النـووي بالشـرق الأوسـط. فـي ملـف السالح النـووي بالشـرق الأوسـط. 
فالمعيـار المعلـن يتحـدث عن أمن البشـرية، فالمعيـار المعلـن يتحـدث عن أمن البشـرية، 

لكـن التطبيـق يكشـف شـيئاً آخـر. لكـن التطبيـق يكشـف شـيئاً آخـر. 
إن الخـوف المزعـوم مـن احتمـال اسـتخدام إن الخـوف المزعـوم مـن احتمـال اسـتخدام 
إيـران للسالح النـووي يكشـف خلالً واضحـاً. إيـران للسالح النـووي يكشـف خلالً واضحـاً. 
السالح، ومـع ذلـك  تمتلـك هـذا  السالح، ومـع ذلـك فإيـران لا  تمتلـك هـذا  فإيـران لا 
نفسـه،  الوقـت  وفـي  دائمـاً.  تهديـداً  نفسـه، تواجـه  الوقـت  وفـي  دائمـاً.  تهديـداً  تواجـه 
الـذي  الكيـان  عـن  الطـرف  غـض  الـذي يجـري  الكيـان  عـن  الطـرف  غـض  يجـري 
يحظـى  كمـا  فعالً.  النـووي  السالح  يحظـى يمتلـك  كمـا  فعالً.  النـووي  السالح  يمتلـك 
هـذا الكيـان بالدعـم والحمايـة رغـم جرائمـه هـذا الكيـان بالدعـم والحمايـة رغـم جرائمـه 
اليوميـة. أمـا الولايـات المتحـدة، التـي تقـود اليوميـة. أمـا الولايـات المتحـدة، التـي تقـود 
حملـة الشـيطنة، فهـي تمتلك مفارقـة أخطر. حملـة الشـيطنة، فهـي تمتلك مفارقـة أخطر. 
فقـد كانـت الدولـة الوحيـدة فـي التاريـخ التي فقـد كانـت الدولـة الوحيـدة فـي التاريـخ التي 
اسـتخدمت القنابـل النوويـة ضـد البشـر. وقد اسـتخدمت القنابـل النوويـة ضـد البشـر. وقد 
أبـادت مدنـاً كاملة فـي هيروشـيما وناجازاكي. أبـادت مدنـاً كاملة فـي هيروشـيما وناجازاكي. 

أمـن  هـو  الحقيقـي  المعيـار  يبـدو  لا  أمـن لذلـك  هـو  الحقيقـي  المعيـار  يبـدو  لا  لذلـك 
البشـرية، بـل أمـن المصالح الغربيـة وأدواتها.البشـرية، بـل أمـن المصالح الغربيـة وأدواتها.

أمن المصالح لا أمن البشريةأمن المصالح لا أمن البشرية
تكشـف هـذه المقارنـة أن الحديـث عن الأمن تكشـف هـذه المقارنـة أن الحديـث عن الأمن 
الدولـي ليـس بريئـاً دائمـاً. فالغـرب لا يتعامل الدولـي ليـس بريئـاً دائمـاً. فالغـرب لا يتعامل 
بحسـب  بـل  حجمـه،  بحسـب  الخطـر  بحسـب مـع  بـل  حجمـه،  بحسـب  الخطـر  مـع 
الحليـف  يمتلـك  فحيـن  السياسـي.  الحليـف موقعـه  يمتلـك  فحيـن  السياسـي.  موقعـه 
السالح، يتحـول الصمـت إلى سياسـة. وحين السالح، يتحـول الصمـت إلى سياسـة. وحين 
يُتهـم الخصـم بالسـعي إليـه، تتحول الشـبهة يُتهـم الخصـم بالسـعي إليـه، تتحول الشـبهة 
إلـى حصار وتهديـد وحرب إعلاميـة. ومن هنا، إلـى حصار وتهديـد وحرب إعلاميـة. ومن هنا، 
تتأكـد ازدواجيـة المعاييـر مرة أخـرى. فالملف تتأكـد ازدواجيـة المعاييـر مرة أخـرى. فالملف 
النـووي لا يُـدار بمنطـق العدالـة الدوليـة، بـل النـووي لا يُـدار بمنطـق العدالـة الدوليـة، بـل 
بمنطـق الهيمنـة والمصلحـة. وهذا مـا يجعل بمنطـق الهيمنـة والمصلحـة. وهذا مـا يجعل 
حملـة التخويـف من إيران جـزءاً  من منظومة حملـة التخويـف من إيران جـزءاً  من منظومة 
العـدو  صناعـة  عـن  تفصـل  لا  فهـي  العـدو أوسـع.  صناعـة  عـن  تفصـل  لا  فهـي  أوسـع. 

المحتمـل، ولا عـن حمايـة العـدو الفعلـي.المحتمـل، ولا عـن حمايـة العـدو الفعلـي.
بقي شيءبقي شيء

إن صناعـة العدو المحتمل والشـيطنة الدينية إن صناعـة العدو المحتمل والشـيطنة الدينية 
ليسـت سـوى غطاء لجرائم العدو الفعلي. كما ليسـت سـوى غطاء لجرائم العدو الفعلي. كما 
أنهـا وسـيلة لإخفـاء إرهـاب الـدول خلـف لغة أنهـا وسـيلة لإخفـاء إرهـاب الـدول خلـف لغة 
الأمـن الدولي. لقـد آن الأوان للوعي الإنسـاني الأمـن الدولي. لقـد آن الأوان للوعي الإنسـاني 
أن يتحـرر مـن تزييـف الإعالم الغربـي. كمـا أن يتحـرر مـن تزييـف الإعالم الغربـي. كمـا 
يجـب أن يـدرك أن الأديـان بريئـة مـن أطمـاع يجـب أن يـدرك أن الأديـان بريئـة مـن أطمـاع 
السياسـيين. فليسـت المشـكلة فـي الأديان، السياسـيين. فليسـت المشـكلة فـي الأديان، 
السياسـة  تسـتخدم  التـي  القـوى  فـي  السياسـة بـل  تسـتخدم  التـي  القـوى  فـي  بـل 
والحـرب والإعالم. كمـا تكمـن المشـكلة فـي والحـرب والإعالم. كمـا تكمـن المشـكلة فـي 
دول تملـك القـوة وتفتقـر إلـى الأخالق. وفـي دول تملـك القـوة وتفتقـر إلـى الأخالق. وفـي 
دائمـاً  ليـس  الحقيقـي  الإرهـاب  دائمـاً المحصلـة،  ليـس  الحقيقـي  الإرهـاب  المحصلـة، 
فعـل جماعـة معزولـة. بـل قـد يكـون إرهـاب فعـل جماعـة معزولـة. بـل قـد يكـون إرهـاب 
وتفـرض  والترسـانات  الجيـوش  تملـك  وتفـرض دول  والترسـانات  الجيـوش  تملـك  دول 
روايتهـا علـى العالـم. لذلك، لا يمكـن مواجهة روايتهـا علـى العالـم. لذلك، لا يمكـن مواجهة 
المعاييـر.  ازدواجيـة  كسـر  دون  مـن  المعاييـر. الظلـم  ازدواجيـة  كسـر  دون  مـن  الظلـم 
الفكريـة مـا دام  العدالـة  الفكريـة مـا دام ولا يمكـن تحقيـق  العدالـة  ولا يمكـن تحقيـق 
وتعُفـى  الأفـراد،  بجرائـم  يحاكـم  وتعُفـى الإسالم  الأفـراد،  بجرائـم  يحاكـم  الإسالم 

المسـيحية مـن تاريـخ الـدول.المسـيحية مـن تاريـخ الـدول.
المصـدر: مرکـز دراسـات الشـهید الخامـس الشـهید المصـدر: مرکـز دراسـات الشـهید الخامـس الشـهید 

السـید محمـد باقـر الصـدرالسـید محمـد باقـر الصـدر

جهاد العلماء في حفظ التراثجهاد العلماء في حفظ التراث

عانقـت  الزمـن،  قارعـت  عانقـت صفحـاتٌ  الزمـن،  قارعـت  صفحـاتٌ 
الألـم، ولوعـةُ الصّبـر باديـة فـي طيّاتها. في الألـم، ولوعـةُ الصّبـر باديـة فـي طيّاتها. في 
سـطورها الظاهرة عبارات كانت قد شـهدَت سـطورها الظاهرة عبارات كانت قد شـهدَت 
الظلـم والقهـر والنفـي والسـجن والحرمان. الظلـم والقهـر والنفـي والسـجن والحرمان. 
اليـوم تقلّبهـا راحَةُ اليد الواحدة، وجليسـها اليـوم تقلّبهـا راحَةُ اليد الواحدة، وجليسـها 
ينعـمُ هانئـاً بنـور هَديهـا، لا يشـعر بمـا مرّ ينعـمُ هانئـاً بنـور هَديهـا، لا يشـعر بمـا مرّ 
يكمُـن  فسِـرُّها  وعنـاء،  مِحـن  مـن  يكمُـن عليهـا  فسِـرُّها  وعنـاء،  مِحـن  مـن  عليهـا 
خلـف السـطور بيـن أنامـل أيـادٍ بايعت الله خلـف السـطور بيـن أنامـل أيـادٍ بايعت الله 
بجهـادٍ مـن نـوع آخـر، كانـت ثمـاره حفـظ بجهـادٍ مـن نـوع آخـر، كانـت ثمـاره حفـظ 

.. تـراث أئمّـة الإسالم تـراث أئمّـة الإسالم
الأعـزاّء  لقراّئنـا  نعـرض  المقـال  هـذا  الأعـزاّء فـي  لقراّئنـا  نعـرض  المقـال  هـذا  فـي 
بعضـاً مـن جهـاد العلمـاء في جمـع التراث بعضـاً مـن جهـاد العلمـاء في جمـع التراث 

.. المكتـوب المنقـول عـن أئمتنـا المكتـوب المنقـول عـن أئمتنـا
* حَفِظ المخطوطات بالصوم والصلاة* حَفِظ المخطوطات بالصوم والصلاة

تحمّـل  عـن  الشـباب  شـقوة  تشـغله  تحمّـل لـم  عـن  الشـباب  شـقوة  تشـغله  لـم 
سـبيل  فـي  العنـاء  وتكبُّـد  سـبيل المسـؤوليّة  فـي  العنـاء  وتكبُّـد  المسـؤوليّة 
الاحتالل  يـد  ضيّعتـه  مـا  علـى  الاحتالل الحصـول  يـد  ضيّعتـه  مـا  علـى  الحصـول 
البريطانـيّ من الكتب القيّمة والمخطوطات البريطانـيّ من الكتب القيّمة والمخطوطات 
النجفـي. المرعشـي  السـيّد  هـو  النجفـي.الجليلـة،  المرعشـي  السـيّد  هـو  الجليلـة، 
كثيـرةٌ هـي المـراّت التـي ألغـى فيهـا وجبةً كثيـرةٌ هـي المـراّت التـي ألغـى فيهـا وجبةً 
فـي  عمـل  اليومـيّ،  طعامـه  وجبـات  فـي مـن  عمـل  اليومـيّ،  طعامـه  وجبـات  مـن 
فيهـا  وصـام  وصلّـى  ليالً،  الأرزّ  فيهـا مطاحـن  وصـام  وصلّـى  ليالً،  الأرزّ  مطاحـن 
نيابـةً عن الأمـوات ليجمع كميّـةً من المال نيابـةً عن الأمـوات ليجمع كميّـةً من المال 
ـة، والمخطوطات  ـة، والمخطوطات يشـتري بها الكتـب المهمَّ يشـتري بها الكتـب المهمَّ
النـادرة. بدايـة، تظـنّ أنّ الأمـر مبالَـغٌ فيـه النـادرة. بدايـة، تظـنّ أنّ الأمـر مبالَـغٌ فيـه 
الصفحـات  تفاجئـك  ولكـن  مـا،  حـدّ  الصفحـات إلـى  تفاجئـك  ولكـن  مـا،  حـدّ  إلـى 
حوتهـا  التـي  الكتـب  بعـض  مـن  حوتهـا الأولـى  التـي  الكتـب  بعـض  مـن  الأولـى 
مكتبتـه حيـث كُتـب عليهـا: "اشـتريت هذا مكتبتـه حيـث كُتـب عليهـا: "اشـتريت هذا 
المخطـوط بثالث سـنوات قضـاء صلاة عن المخطـوط بثالث سـنوات قضـاء صلاة عن 
والـد صاحـب المخطوط"، أو "اشـتريت هذا والـد صاحـب المخطوط"، أو "اشـتريت هذا 
المخطـوط بقضـاء أربعـة أشـهر صـوم نيابةً المخطـوط بقضـاء أربعـة أشـهر صـوم نيابةً 
عـن والـد صاحـب المخطوط"، أو "اشـتريت عـن والـد صاحـب المخطوط"، أو "اشـتريت 
هـذا المخطـوط بزيـارة أميـر المؤمنين عليّ هـذا المخطـوط بزيـارة أميـر المؤمنين عليّ 
 لمـدّة سـنة كاملـة نيابـةً عـن صاحبه". لمـدّة سـنة كاملـة نيابـةً عـن صاحبه".
تراثنـا  علـى  الحفـاظ  أجـل  مـن  عانـى  تراثنـا كـم  علـى  الحفـاظ  أجـل  مـن  عانـى  كـم 
أورثنـا  حقّـاً،  فريـد  جهـاد  إنـّه  أورثنـا الإسالميّ!  حقّـاً،  فريـد  جهـاد  إنـّه  الإسالميّ! 
مكتبـة تضـمّ الآن مكتبـة تضـمّ الآن 3131 ألـف مخطـوط، مـن  ألـف مخطـوط، مـن 
للقـرآن  الكوفـي  بالخـطّ  نسـخة  للقـرآن أقدمهـا  الكوفـي  بالخـطّ  نسـخة  أقدمهـا 

423423هــ.هــ.  - - م  10011001م  سـنة  سـنة الكريـم  الكريـم 
فـي  يُدفـن  أن  المرعشـي  السـيّد  فـي أوصـى  يُدفـن  أن  المرعشـي  السـيّد  أوصـى 
مدخـل المكتبـة لتطأه أقـدام زوّارها وطَلبة مدخـل المكتبـة لتطأه أقـدام زوّارها وطَلبة 
العلـم.. وتـمّ هـذا بالفعـل لكـن، واحترامـاً العلـم.. وتـمّ هـذا بالفعـل لكـن، واحترامـاً 

لمقامـه، بُنـي عليـه شـبّاك صغيـر.لمقامـه، بُنـي عليـه شـبّاك صغيـر.
* قلم الليل الفريد* قلم الليل الفريد

"الفقيـه  عزيزهـا  عـن  الليـل  ظُلمـة  "الفقيـه سَـلْ  عزيزهـا  عـن  الليـل  ظُلمـة  سَـلْ 
المتتبّـع" الـذي مـا كلَّـت يُمنـاه مـن كَثـرة المتتبّـع" الـذي مـا كلَّـت يُمنـاه مـن كَثـرة 
هـا عبادة، هو السـيد  ه عدَّ هـا عبادة، هو السـيد الكتابـة، حتـى إنّـَ ه عدَّ الكتابـة، حتـى إنّـَ
محمـد جـواد الحسـيني العاملـي محمـد جـواد الحسـيني العاملـي صاحب صاحب 
كتـاب "مفتـاح الكرامـة". يظهـر فـي جملـة كتـاب "مفتـاح الكرامـة". يظهـر فـي جملـة 
هُ فـرغ منهـا فـي منتصف  هُ فـرغ منهـا فـي منتصف مـن مصنفّاتـه أنّـَ مـن مصنفّاتـه أنّـَ
الليـل، وبعضهـا فـي السّـحر، وفـي بعضهـا الليـل، وبعضهـا فـي السّـحر، وفـي بعضهـا 
هُ أيّـام  ى إنّـَ هُ أيّـام ليلـة القـدر أو ليلـة الفطـر، حتّـَ ى إنّـَ ليلـة القـدر أو ليلـة الفطـر، حتّـَ
محاصَـرة الوهّابيّيـن للنجـف الأشـرف، لـمْ محاصَـرة الوهّابيّيـن للنجـف الأشـرف، لـمْ 
يفتـُر عـن التأليـف والتدريس، معَ اشـتغاله يفتـُر عـن التأليـف والتدريس، معَ اشـتغاله 
ومباشـرة  الجهـاد،  بأمـور  العلمـاء  ومباشـرة مـعَ  الجهـاد،  بأمـور  العلمـاء  مـعَ 
الحصـار، وتهيئـة أسـباب الدفـاع، والطوّاف الحصـار، وتهيئـة أسـباب الدفـاع، والطوّاف 
ليالً علـى الحـراّس والمحاربيـن. فقد صنفّ ليالً علـى الحـراّس والمحاربيـن. فقد صنفّ 
يومئـذٍ رسـالةً فـي وجوب الـذَبِّ عن النجف يومئـذٍ رسـالةً فـي وجوب الـذَبِّ عن النجف 
ف جملـةً مـن مجلّـدات  ف جملـةً مـن مجلّـدات الأشـرف، كمـا صنّـَ الأشـرف، كمـا صنّـَ
تلـكَ  فـي  منهـا  وفـرغ  الكرامـة،  تلـكَ مفتـاح  فـي  منهـا  وفـرغ  الكرامـة،  مفتـاح 
الحـال، كمجلّد الضمان والشّـفعة والوكالة، الحـال، كمجلّد الضمان والشّـفعة والوكالة، 

وكان فـي السـبعين مـن عمـره الشـريف.وكان فـي السـبعين مـن عمـره الشـريف.
ناهيـك عمّـا نقلتـه ابنته حيث قالـت: "كان ناهيـك عمّـا نقلتـه ابنته حيث قالـت: "كان 
والـدي لا ينـام مـن الليـل إلّّا أقلّـه، ولا أعلمُ والـدي لا ينـام مـن الليـل إلّّا أقلّـه، ولا أعلمُ 
أنَّنـي اسـتيقظتُ لياًل فوجدتُـه نائمـاً، وكان أنَّنـي اسـتيقظتُ لياًل فوجدتُـه نائمـاً، وكان 
العابديـن  زيـن  بـن  رضـا  الشَـيخ  العابديـن سـبطه  زيـن  بـن  رضـا  الشَـيخ  سـبطه 
العاملـيّ معـه فـي داره مدّةً، فـكان إذا فرغ العاملـيّ معـه فـي داره مدّةً، فـكان إذا فرغ 
ه ]أي  ه ]أي مـن مطالعـة أبحاثه ينـام، ويبقى جـدُّ مـن مطالعـة أبحاثه ينـام، ويبقى جـدُّ
بشـغله،  مشـغولاً  جـواد[  محمـد  بشـغله، السـيّد  مشـغولاً  جـواد[  محمـد  السـيّد 
ـق  التعشُّ هـذا  مـا  ويقـول:  إليـه  ـق فيلتفـت  التعشُّ هـذا  مـا  ويقـول:  إليـه  فيلتفـت 
للنـوم، أنـا يكفيني منـه هكذا، ويضع رأسـه للنـوم، أنـا يكفيني منـه هكذا، ويضع رأسـه 
بيـن ركبتيْـه وينـام، ثـُمَّ لا يـكاد يلتـذّ بالنوم بيـن ركبتيْـه وينـام، ثـُمَّ لا يـكاد يلتـذّ بالنوم 

ى يسـتيقظ ويرجـع إلـى شـغله. ى يسـتيقظ ويرجـع إلـى شـغله.حتّـَ حتّـَ
* جهاد حكاه نتاجهم* جهاد حكاه نتاجهم

الحبـر  سـوى  فيـه  ليـس  عهـدٍ  فـي  الحبـر كتبـوا  سـوى  فيـه  ليـس  عهـدٍ  فـي  كتبـوا 
والـورق، فلا حواسـيب ولا طابعـات. حبرهم والـورق، فلا حواسـيب ولا طابعـات. حبرهم 
وعتمـة  الأذى،  علـى  والصّبـر  الـدم  وعتمـة خالـط  الأذى،  علـى  والصّبـر  الـدم  خالـط 

الليـل تشـهد.الليـل تشـهد.

البحـث  تـرك  الأمينـيّ:  العلّّامـة  البحـث -  تـرك  الأمينـيّ:  العلّّامـة   -11
والتدريـس، وأغلـق علـى نفسـه بـاب التردّد والتدريـس، وأغلـق علـى نفسـه بـاب التردّد 
فـي  وجلـس  والمجتمعـات،  الأنديـة  فـي علـى  وجلـس  والمجتمعـات،  الأنديـة  علـى 
داره معتكفـاً فـي مكتبتـه الخاصّـة، متفرغّاً داره معتكفـاً فـي مكتبتـه الخاصّـة، متفرغّاً 
للجهـاد في هـذا الميدان الدينـي المقدّس، للجهـاد في هـذا الميدان الدينـي المقدّس، 
والمطالعـة  الكتابـة  نفسـه  علـى  والمطالعـة محتمّـاً  الكتابـة  نفسـه  علـى  محتمّـاً 
والنهـار.  الليـل  فـي  سـاعةً  عشـرة  والنهـار. سـتّ  الليـل  فـي  سـاعةً  عشـرة  سـتّ 
وعلـى إثـر هـذه الخطـوة المجهـدة والعمل وعلـى إثـر هـذه الخطـوة المجهـدة والعمل 
المُضنـي لـم تكـن حياتـه المباركـة إلّّا عَناء، المُضنـي لـم تكـن حياتـه المباركـة إلّّا عَناء، 
فـي  عمـره  مـن  قـرن  نصـف  أمضـى  فـي فقـد  عمـره  مـن  قـرن  نصـف  أمضـى  فقـد 
"الغديـر"  سِـفره  مؤلّفاتـه  ومـن  "الغديـر" التأليـف،  سِـفره  مؤلّفاتـه  ومـن  التأليـف، 

مجلّـداً(. عشـر  مجلّـداً(.)أحـد  عشـر  )أحـد 
مكتبـات  إلـى  طريقـه  العلّّامـة  أخـذ  مكتبـات وقـد  إلـى  طريقـه  العلّّامـة  أخـذ  وقـد 
نهـاره،  جـلّ  بهـا  يقضـي  وراح  نهـاره، النجـف،  جـلّ  بهـا  يقضـي  وراح  النجـف، 
يقـوم  ثـمّ  الكتـب،  منهـا  يقـوم ويستنسـخ  ثـمّ  الكتـب،  منهـا  ويستنسـخ 
غيـر  الخاصّـة،  مكتبتـه  فـي  غيـر بتنظيمهـا  الخاصّـة،  مكتبتـه  فـي  بتنظيمهـا 
مكتـرث بالعوامـل الزمنيّـة مـن حـرٍّ أو بـرد. مكتـرث بالعوامـل الزمنيّـة مـن حـرٍّ أو بـرد. 
العـراق  العـراق دار بيـن المكتبـات المعروفـة فـي  دار بيـن المكتبـات المعروفـة فـي 
المصـادر  عـن  بحثـاً  مكتبـة(  المصـادر   عـن  بحثـاً  مكتبـة(   2020 )حوالـي )حوالـي 
المهمّـة والمخطوطات العريقـة، حيث أخذ المهمّـة والمخطوطات العريقـة، حيث أخذ 
يقرؤهـا قـراءة تحقيقيّـة، وينسـخها بخطهّ.يقرؤهـا قـراءة تحقيقيّـة، وينسـخها بخطهّ.
يُنقـل أنّ إحـدى المكتبـات التـي تـردّد إليها يُنقـل أنّ إحـدى المكتبـات التـي تـردّد إليها 
كانـت بالقـرب من إحـدى الحسـينيّات التي كانـت بالقـرب من إحـدى الحسـينيّات التي 
المراسـم  وأداء  للتعزيـة  النـاس  المراسـم يقصدهـا  وأداء  للتعزيـة  النـاس  يقصدهـا 
سـوى  بـدّاً  يـرَ  فلـم  الدينيّـة،  سـوى والشـعائر  بـدّاً  يـرَ  فلـم  الدينيّـة،  والشـعائر 
الذهـاب إليهـا ليلاً للاسـتفادة مـن كنوزها، الذهـاب إليهـا ليلاً للاسـتفادة مـن كنوزها، 
علـى  سـاهراً  الليـل  طـوال  فيهـا  علـى فيبقـى  سـاهراً  الليـل  طـوال  فيهـا  فيبقـى 
المطالعـة والاستنسـاخ، ولا يعلـم بالوقـت المطالعـة والاستنسـاخ، ولا يعلـم بالوقـت 
فريضـة  لأداء  البـاب  لـه  يُفتـح  حيـن  فريضـة إلّّا  لأداء  البـاب  لـه  يُفتـح  حيـن  إلّّا 
الصبـح، ثـم يعـود إلـى الـدار حيـث يعمـل الصبـح، ثـم يعـود إلـى الـدار حيـث يعمـل 

الخاصّـة. مكتبتـه  الخاصّـة.فـي  مكتبتـه  فـي 
العـراق  مكتبـات  عنـد  العـراق   مكتبـات  عنـد    يتوقّـف  يتوقّـف ولـم  ولـم 
فحسـب، بـل جـالَ البلاد بحثاً عـن المصادر فحسـب، بـل جـالَ البلاد بحثاً عـن المصادر 
وتركيـا  كالهنـد  العريقـة،  وتركيـا والمخطوطـات  كالهنـد  العريقـة،  والمخطوطـات 

وسـوريا، ولكـنّ المـرض العضـال الـذي وسـوريا، ولكـنّ المـرض العضـال الـذي 
ألـمّ بـه أرداه.ألـمّ بـه أرداه.

المجلسـيّ  باقـر  محمـد  الشـيخ  المجلسـيّ -  باقـر  محمـد  الشـيخ   -22
بحـار  "كتـاب  صاحـب  بحـار هــ(  "كتـاب  صاحـب  11111111هــ(  ))10371037هــ- هــ- 
الأنـوار". كتـب أكثـر مـن مئـة كتـاب باللغة الأنـوار". كتـب أكثـر مـن مئـة كتـاب باللغة 
مـن  سـنة  مـن   سـنة   7474 خالل  والعربيّـة  خالل الفارسـيّة  والعربيّـة  الفارسـيّة 
الأنـوار"  "بحـار  كتـاب  وإنّ  المبـارك،  الأنـوار" عمـره  "بحـار  كتـاب  وإنّ  المبـارك،  عمـره 
هـو أحـد أبـرز مؤلّفاتـه المشـهورة ويضـم هـو أحـد أبـرز مؤلّفاتـه المشـهورة ويضـم 
"مـرآة  هـو  آخـر  كتـاب  ولـه  مجلـدات،  "مـرآة   هـو  آخـر  كتـاب  ولـه  مجلـدات،   110110

مجلـداً. مجلـداً.   2626 يضـمّ  يضـمّ العقـول"  العقـول" 
العاملـيّ  مكّـي  بـن  محمّـد  الشـيخ  العاملـيّ -  مكّـي  بـن  محمّـد  الشـيخ   -33
الجزينيّ "الشهيد الأول" )الجزينيّ "الشهيد الأول" )734734 هـ-  هـ- 786786هـ( هـ( 
رها  شـغلته الصالة وآدابهـا المعنويّة فسـوَّرها شـغلته الصالة وآدابهـا المعنويّة فسـوَّ
كـي لا تطالهـا أيدي المسـرفين، فجمع ألف كـي لا تطالهـا أيدي المسـرفين، فجمع ألف 
حُكـم من أحـكام الصلاة الواجبـة في كتاب حُكـم من أحـكام الصلاة الواجبـة في كتاب 
أسـماه "الألفيّـة"، وجمـع مسـتحبّاتها فـي أسـماه "الألفيّـة"، وجمـع مسـتحبّاتها فـي 

كتـاب أسـماه "النفليّـة".كتـاب أسـماه "النفليّـة".
ولمّـا كانـت حاجـة أهل خراسـان إلى مرجع ولمّـا كانـت حاجـة أهل خراسـان إلى مرجع 
فقهـيّ قـد بَـدَت، كتـب فقهـيّ قـد بَـدَت، كتـب  كتابـه المشـهور  كتابـه المشـهور 
الإماميّـة"  فقـه  فـي  الدمشـقيّة  الإماميّـة" "اللُّمعـة  فقـه  فـي  الدمشـقيّة  "اللُّمعـة 
فـي أيّـام لـم تتعـدّ السـبعة، ومـا زال كتابهُ فـي أيّـام لـم تتعـدّ السـبعة، ومـا زال كتابهُ 
مـع شـرحه  كلّ حوزاتنـا  فـي  يُـدرَّس  مـع شـرحه هـذا  كلّ حوزاتنـا  فـي  يُـدرَّس  هـذا 
لتلميـذه الشـيخ زيـن الديـن بـن علـي بـن لتلميـذه الشـيخ زيـن الديـن بـن علـي بـن 
أحمـد العاملـيّ "الشـهيد الثانـي" أحمـد العاملـيّ "الشـهيد الثانـي" ، ومـا ، ومـا 
ذلـك إلّّا لخصائـص عديدة توفّـرت في هذه ذلـك إلّّا لخصائـص عديدة توفّـرت في هذه 

الإشـراقة الحميـدة.الإشـراقة الحميـدة.
44- الشـيخ محمّـد بـن محمّـد بـن النعمان - الشـيخ محمّـد بـن محمّـد بـن النعمان 
-413413هــ( هــ(  -هــ  )338338هــ  المذحجـي  )الحارثـيّ  المذحجـي  الحارثـيّ 
لـه  أحصـى  المفيـد(،  بالشـيخ  لـه )المعـروف  أحصـى  المفيـد(،  بالشـيخ  )المعـروف 
السـيّد الأميـن قرابـة مائتـي كتـاب ورسـالة السـيّد الأميـن قرابـة مائتـي كتـاب ورسـالة 
عندمـا  والحديـث.  والـكلام  الفقـه  عندمـا فـي  والحديـث.  والـكلام  الفقـه  فـي 
المفيـد  الشـيخ  سـترى  الفقهـاء  المفيـد تجالـس  الشـيخ  سـترى  الفقهـاء  تجالـس 
مـن  وكأنـّه  مجلسـهم  فـي  حاضـراً  مـن   وكأنـّه  مجلسـهم  فـي  حاضـراً   
قـد رحـل منـذ  أنـّه فقيـه  أو  قـد رحـل منـذ المعاصريـن،  أنـّه فقيـه  أو  المعاصريـن، 
زمـن ليـس ببعيـد، وتسـيطر عليـك الحيرة زمـن ليـس ببعيـد، وتسـيطر عليـك الحيرة 
عندمـا تعلـم أنـّه مـن فقهـاء القـرن الرابـع عندمـا تعلـم أنـّه مـن فقهـاء القـرن الرابـع 
الهجـريّ، أجـل، لقـد عبـر الزمن، فال حدود الهجـريّ، أجـل، لقـد عبـر الزمن، فال حدود 

لزمانـه.لزمانـه.
بكتابـة  تكفّلـوا  الذيـن  العلمـاء  هـم  بكتابـة كثـر  تكفّلـوا  الذيـن  العلمـاء  هـم  كثـر 
ونقـل تـراث آل محمد ونقـل تـراث آل محمد ، منهـم من أبدته ، منهـم من أبدته 
الآثـار الغزيـرة، ومنهـم مـن أخفـى ذكرهـم الآثـار الغزيـرة، ومنهـم مـن أخفـى ذكرهـم 

الزمـن، ربمّـا ليبقـى فـي السـماء.الزمـن، ربمّـا ليبقـى فـي السـماء.
المصدر: بقیة اللهالمصدر: بقیة الله

حیدر حسین سویريحیدر حسین سویري

ازدواجية المعايير الدوليةازدواجية المعايير الدولية

صدر حديثاصدر حديثا

والبحـوث  للدراسـات  الدليـل  مؤسسـة  عـن  والبحـوث صـدر  للدراسـات  الدليـل  مؤسسـة  عـن  صـدر 
كتـاب "حـوار هـادئ مـع الملحديـن" للدكتـور نصيـر كتـاب "حـوار هـادئ مـع الملحديـن" للدكتـور نصيـر 
ثجيـل داود الـذي حـاول مـن خلالـه محـاورة الفكـر ثجيـل داود الـذي حـاول مـن خلالـه محـاورة الفكـر 
الإلحـادي بنمـط علمـي تحليلـي هادئ، يتماشـى مع الإلحـادي بنمـط علمـي تحليلـي هادئ، يتماشـى مع 

معطيـات العقـل والمنطـق السـليم. معطيـات العقـل والمنطـق السـليم. 
إن فكـرة الإلحـاد قديمـة قـدم البحـث عـن الإيمـان إن فكـرة الإلحـاد قديمـة قـدم البحـث عـن الإيمـان 
والألوهية، ولها أسـباب ومناشـئ نفسـية كالشكوك والألوهية، ولها أسـباب ومناشـئ نفسـية كالشكوك 
كغيـاب  وتربويـة  الوجـودي،  والقلـق  كغيـاب الوجوديـة  وتربويـة  الوجـودي،  والقلـق  الوجوديـة 
الماديـة،  بالنمـاذج  كالتأثـر  وفلسـفية  الماديـة، القـدوة،  بالنمـاذج  كالتأثـر  وفلسـفية  القـدوة، 
واجتماعيـة كالصـراع مـع المـوروث الدينـي وغيرها. واجتماعيـة كالصـراع مـع المـوروث الدينـي وغيرها. 
ومـع تطـور العلـم واكتشـاف جوانب متعـددة ترتبط ومـع تطـور العلـم واكتشـاف جوانب متعـددة ترتبط 
مـن  فيهـا  مـا  وتكـون  تكونهـا،  وكيفيـة  مـن بالطبيعـة،  فيهـا  مـا  وتكـون  تكونهـا،  وكيفيـة  بالطبيعـة، 
أنـواع ومظاهـر مختلفـة، واجه الإنسـان عدة أسـئلة أنـواع ومظاهـر مختلفـة، واجه الإنسـان عدة أسـئلة 
ترتبـط بأصـل الكـون وعلتـه، ومنشـأ وجـود الأنـواع، ترتبـط بأصـل الكـون وعلتـه، ومنشـأ وجـود الأنـواع، 
وتشـكل الظواهـر الطبيعية؛ إذ قدمت دراسـات عدة وتشـكل الظواهـر الطبيعية؛ إذ قدمت دراسـات عدة 
جنحـت بأصحابهـا نحو الإلحـاد، وإنكار وجـود المبدأ جنحـت بأصحابهـا نحو الإلحـاد، وإنكار وجـود المبدأ 

الأول والغايـة وراء النظـام الكونـي.الأول والغايـة وراء النظـام الكونـي.
وفـي هـذا الكتاب يسـعى الكاتب إلى مناقشـة أفكار وفـي هـذا الكتاب يسـعى الكاتب إلى مناقشـة أفكار 
الملحديـن بأسـلوب علمـي هـادئ، محـاولاً تحليـل الملحديـن بأسـلوب علمـي هـادئ، محـاولاً تحليـل 
مـدى توافقها مـع العقل والمنطق السـليم، وتقديم مـدى توافقها مـع العقل والمنطق السـليم، وتقديم 
الحجـج  علـى  يعتمـد  كمـا  لهـا،  ومعالجـات  الحجـج رؤى  علـى  يعتمـد  كمـا  لهـا،  ومعالجـات  رؤى 
التناقضـات  إبـراز  علـى  ويركـز  والنقليـة،  التناقضـات العقليـة  إبـراز  علـى  ويركـز  والنقليـة،  العقليـة 
الداخليـة فـي الفكـر الإلحـادي، ويسـتعرض الأدلـة الداخليـة فـي الفكـر الإلحـادي، ويسـتعرض الأدلـة 
آيـات  فـي  التأمـل  الخالـق مـن خالل  آيـات علـى وجـود  فـي  التأمـل  الخالـق مـن خالل  علـى وجـود 

والنفـس. والنفـس.الكـون  الكـون 

تعریف بكتاب

محمـد  للشـيخ  الميـزان«  فـي  »الشـيعة  كتـاب  محمـد يُعـد  للشـيخ  الميـزان«  فـي  »الشـيعة  كتـاب  يُعـد 
جـواد مغنيـة عرضـاً موضوعيـاً لعقائـد الشـيعة الاثني جـواد مغنيـة عرضـاً موضوعيـاً لعقائـد الشـيعة الاثني 
بأسـلوب  المثـارة ضدهـم  الشـبهات  داً  مُفنّـِ بأسـلوب عشـرية،  المثـارة ضدهـم  الشـبهات  داً  مُفنّـِ عشـرية، 
والسـنة  الكتـاب  علـى  الكتـاب  يرتكـز  رصيـن.  والسـنة علمـي  الكتـاب  علـى  الكتـاب  يرتكـز  رصيـن.  علمـي 
حـاً مفاهيـم  حـاً مفاهيـم لإثبـات أصالـة المعتقـد الشـيعي، مُصحِّ لإثبـات أصالـة المعتقـد الشـيعي، مُصحِّ
مغلوطـة كالتقيـة وتحريـف القـرآن ومصحـف فاطمـة. مغلوطـة كالتقيـة وتحريـف القـرآن ومصحـف فاطمـة. 
كمـا يدافع عن مشـروعية الإمامة والمهدوية بشـواهد كمـا يدافع عن مشـروعية الإمامة والمهدوية بشـواهد 
مـن كبـار علماء السـنة. يتسـم الكتـاب بنهـجٍ توحيدي مـن كبـار علماء السـنة. يتسـم الكتـاب بنهـجٍ توحيدي 
النظـر،  وجهـات  لتقريـب  ويسـعى  التعصـب،  النظـر، يرفـض  وجهـات  لتقريـب  ويسـعى  التعصـب،  يرفـض 

مبـرزاً الـدور الحضـاري للشـيعة فـي تاريـخ الإسالم.مبـرزاً الـدور الحضـاري للشـيعة فـي تاريـخ الإسالم.
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لماذا تعرض العديد من أصحاب الفضائل، كابن سينا، لاتهامات بالكفر؟لماذا تعرض العديد من أصحاب الفضائل، كابن سينا، لاتهامات بالكفر؟

السـمات  مـن  يُعـد  المذهبـي  الضيـق  السـمات إن  مـن  يُعـد  المذهبـي  الضيـق  إن 
نلمـس  سـلوك  وهـو  للخـوارج،  نلمـس الجوهريـة  سـلوك  وهـو  للخـوارج،  الجوهريـة 
الإسالمي  المجتمـع  فـي  مجـدداً  الإسالمي تجلياتـه  المجتمـع  فـي  مجـدداً  تجلياتـه 
"شـعار"  فـإن  سـابقاً،  ذكرنـا  وكمـا  "شـعار" اليـوم.  فـإن  سـابقاً،  ذكرنـا  وكمـا  اليـوم. 
"روحهـم"  أن  إلا  وزال،  اندثـر  قـد  "روحهـم" الخـوارج  أن  إلا  وزال،  اندثـر  قـد  الخـوارج 
لا تـزال حاضـرة لـدى بعـض الأفـراد؛ هـؤلاء لا تـزال حاضـرة لـدى بعـض الأفـراد؛ هـؤلاء 
لـروح  العميـق  الفهـم  إلـى  افتقـروا  لـروح الذيـن  العميـق  الفهـم  إلـى  افتقـروا  الذيـن 
الثقافـة الإسالمية رغـم مـا اتسـموا بـه مـن الثقافـة الإسالمية رغـم مـا اتسـموا بـه مـن 

جسـارة.جسـارة.
وبسـبب جهلهـم وضيـق أفقهـم، سـارعوا إلى وبسـبب جهلهـم وضيـق أفقهـم، سـارعوا إلى 
التكفيـر والتبديـع، حتـى توهمـوا أن الإسالم التكفيـر والتبديـع، حتـى توهمـوا أن الإسالم 
والمسـلمية حكـرٌ عليهـم وحدهـم، فوصمـوا والمسـلمية حكـرٌ عليهـم وحدهـم، فوصمـوا 

أصـول  يتبنـون  لا  الذيـن  المسـلمين  أصـول سـائر  يتبنـون  لا  الذيـن  المسـلمين  سـائر 
عقائدهـم بالكفـر. ونظـراً لشـجاعتهم، كانـوا عقائدهـم بالكفـر. ونظـراً لشـجاعتهم، كانـوا 
مـا يتوجهـون نحـو أصحـاب السـلطة،  مـا يتوجهـون نحـو أصحـاب السـلطة، غالبـاً  غالبـاً 
ظانيّـن أنهم بذلك يمارسـون "الأمر بالمعروف ظانيّـن أنهم بذلك يمارسـون "الأمر بالمعروف 
والنهـي عـن المنكـر"، فـكان مصيرهـم القتـل.والنهـي عـن المنكـر"، فـكان مصيرهـم القتـل.
الجمـود  سـمات  أن  إلـى  سـابقاً  أشـرنا  الجمـود لقـد  سـمات  أن  إلـى  سـابقاً  أشـرنا  لقـد 
والتقديـس  )التنسـك(  والتعسـف  والتقديـس والجهـل  )التنسـك(  والتعسـف  والجهـل 
اسـتمرت  قـد  المذهبـي  والضيـق  اسـتمرت المفـرط  قـد  المذهبـي  والضيـق  المفـرط 
فـي العصـور اللاحقـة، إلا أن قيـم الشـجاعة فـي العصـور اللاحقـة، إلا أن قيـم الشـجاعة 
وبذلـك  تلاشـت.  قـد  والتضحيـة  وبذلـك والبسـالة  تلاشـت.  قـد  والتضحيـة  والبسـالة 
جبنـاء"؛  "مقدسـين  إلـى  "الخـوارج"  جبنـاء"؛ تحـول  "مقدسـين  إلـى  "الخـوارج"  تحـول 
فوضعـوا السـيف جانبـاً، وتخلوا عن ممارسـة فوضعـوا السـيف جانبـاً، وتخلوا عن ممارسـة 

تجـاه  المنكـر  عـن  والنهـي  بالمعـروف  تجـاه الأمـر  المنكـر  عـن  والنهـي  بالمعـروف  الأمـر 
أصحـاب السـلطة خشـية الخطـر، واسـتبدلوا أصحـاب السـلطة خشـية الخطـر، واسـتبدلوا 
السـيف بلسـانٍ حـادٍ ينهش أعـراض أصحاب السـيف بلسـانٍ حـادٍ ينهش أعـراض أصحاب 

الفضائـل.الفضائـل.
لقـد صبّـوا جـام اتهاماتهـم علـى كل ذي علـمٍ لقـد صبّـوا جـام اتهاماتهـم علـى كل ذي علـمٍ 
وفضـلٍ بطرائـق شـتى، حتـى بـات مـن النـادر وفضـلٍ بطرائـق شـتى، حتـى بـات مـن النـادر 
فـي التاريـخ الإسالمي أن تعثـر علـى عَلَمٍ من فـي التاريـخ الإسالمي أن تعثـر علـى عَلَمٍ من 
أعالم الفكـر لـم يكـن هدفاً لسـهام التشـهير أعالم الفكـر لـم يكـن هدفاً لسـهام التشـهير 
اتهمـوا  فقـد  الطبقـة.  هـذه  أطلقتهـا  اتهمـوا التـي  فقـد  الطبقـة.  هـذه  أطلقتهـا  التـي 
هـذا بإنـكار الإلـه، وذاك بإنـكار المعـاد، وثالثاً هـذا بإنـكار الإلـه، وذاك بإنـكار المعـاد، وثالثاً 
بإنـكار المعراج الجسـماني، ورابعـاً بالصوفية، بإنـكار المعراج الجسـماني، ورابعـاً بالصوفية، 
وخامسـاً بغيـر ذلـك، وهلـم جـرا؛ً حتـى إنـه وخامسـاً بغيـر ذلـك، وهلـم جـرا؛ً حتـى إنـه 

لـو اتخذنـا أحكام هـؤلاء السـفهاء ميزانـاً، لما لـو اتخذنـا أحكام هـؤلاء السـفهاء ميزانـاً، لما 
حقيقيـاً  مسـلماً  عالمـاً  التاريـخ  فـي  حقيقيـاً وجدنـا  مسـلماً  عالمـاً  التاريـخ  فـي  وجدنـا 

واحداً.واحداً.
وحينمـا يُكفّـر الإمـام علـي ؟ع؟، فـإن المصير وحينمـا يُكفّـر الإمـام علـي ؟ع؟، فـإن المصير 
يصبـح جليـاً للآخريـن. ومـن الذيـن تجرعـوا يصبـح جليـاً للآخريـن. ومـن الذيـن تجرعـوا 
والخواجـة  سـينا،  ابـن  الـكأس:  هـذا  والخواجـة مـن  سـينا،  ابـن  الـكأس:  هـذا  مـن 
المتألهيـن  وصـدر  الطوسـي،  الديـن  المتألهيـن نصيـر  وصـدر  الطوسـي،  الديـن  نصيـر 
الشـيرازي، والفيـض الكاشـاني، وسـيد جمال الشـيرازي، والفيـض الكاشـاني، وسـيد جمال 
الديـن الأسـدآبادي، وصـولاً إلـى محمـد إقبال الديـن الأسـدآبادي، وصـولاً إلـى محمـد إقبال 

الحديـث. العصـر  الحديـث.الباكسـتاني فـي  العصـر  الباكسـتاني فـي 
علـي  ودافعـة  "جاذبـة  مطهـري،  الأسـتاذ  علـي المصـدر:  ودافعـة  "جاذبـة  مطهـري،  الأسـتاذ  المصـدر: 

..١٤١١٤١  -   -  ١٣٩١٣٩ ص  ص )ع("،  )ع("، 

السؤال: ما هو الشيء الإيجابيّ الذي قدّمته الأديان للبشريّة؟السؤال: ما هو الشيء الإيجابيّ الذي قدّمته الأديان للبشريّة؟

السـؤال: مـا هـو الشـيء الإيجابـيّ الـذي السـؤال: مـا هـو الشـيء الإيجابـيّ الـذي 
قدّمتـه الأديـان للبشـريّة؟قدّمتـه الأديـان للبشـريّة؟

الجواب:الجواب:
يفتـرض هـذا السـؤال أحيانـاً أنّ الأديـان يفتـرض هـذا السـؤال أحيانـاً أنّ الأديـان 
لـم تقـدّم للبشـرية شـيئاً ذا قيمـة، غيـر لـم تقـدّم للبشـرية شـيئاً ذا قيمـة، غيـر 
أنّ هـذه الدعـوى لا تنسـجم مـع حقيقـة أنّ هـذه الدعـوى لا تنسـجم مـع حقيقـة 
لا  بالديـن  المؤمـن  غيـر  فحتـى  لا التاريـخ؛  بالديـن  المؤمـن  غيـر  فحتـى  التاريـخ؛ 
يسـتطيع إنـكار أن الأديـان كانـت مـن أبرز يسـتطيع إنـكار أن الأديـان كانـت مـن أبرز 
القـوى التـي أسـهمت في تشـكيل الضمير القـوى التـي أسـهمت في تشـكيل الضمير 
الأخلاقـي، وترسـيخ مفاهيـم المسـؤولية، الأخلاقـي، وترسـيخ مفاهيـم المسـؤولية، 
ومعنـى  الاجتماعـي،  والتكافـل  ومعنـى والأسـرة،  الاجتماعـي،  والتكافـل  والأسـرة، 

الحيـاة لـدى ملاييـن البشـر.الحيـاة لـدى ملاييـن البشـر.
إنّ أعظـم مـا قدّمـه الديـن للإنسـان هـو إنّ أعظـم مـا قدّمـه الديـن للإنسـان هـو 
أنـّه منحـه رؤيـةً متكاملـةً للوجـود، تقـوم أنـّه منحـه رؤيـةً متكاملـةً للوجـود، تقـوم 
علـى التوحيـد والإيمـان بـأنّ الكـون ليـس علـى التوحيـد والإيمـان بـأنّ الكـون ليـس 
نتيجـة عبثٍ أو صدفة عمياء، وأنّ الإنسـان نتيجـة عبثٍ أو صدفة عمياء، وأنّ الإنسـان 
ليـس مجـردّ كائـن مـادي ينتهـي وجـوده ليـس مجـردّ كائـن مـادي ينتهـي وجـوده 
بالمـوت، بـل مخلـوق لـه غاية ومسـؤولية بالمـوت، بـل مخلـوق لـه غاية ومسـؤولية 
أنََّمَـا  ﴿أفََحَسِـبْتمُْ  تعالـى:  قـال  أنََّمَـا ومصيـر.  ﴿أفََحَسِـبْتمُْ  تعالـى:  قـال  ومصيـر. 
خَلَقْنَاكُـمْ عَبَثـاً وَأنََّكُـمْ إلَِيْنَـا لََا ترُْجَعُـونَ﴾.خَلَقْنَاكُـمْ عَبَثـاً وَأنََّكُـمْ إلَِيْنَـا لََا ترُْجَعُـونَ﴾.

الأسـئلة  مـن  كثيـر  عـن  يجيـب  الأسـئلة فالعلـم  مـن  كثيـر  عـن  يجيـب  فالعلـم 

المتعلّقـة بكيفيـة عمـل الكون والإنسـان، المتعلّقـة بكيفيـة عمـل الكون والإنسـان، 
لكنـه لا يجيـب بذاته عن الأسـئلة الكبرى: لكنـه لا يجيـب بذاته عن الأسـئلة الكبرى: 
لمـاذا وُجـد الكـون؟ ومـا الغاية مـن وجود لمـاذا وُجـد الكـون؟ ومـا الغاية مـن وجود 
الإنسـان؟ ومن هنا يمنح الإيمان الإنسـان الإنسـان؟ ومن هنا يمنح الإيمان الإنسـان 
إطـاراً يفسّـر معنى الحيـاة، ويجعل وجوده إطـاراً يفسّـر معنى الحيـاة، ويجعل وجوده 
مرتبطـاً بخالـق حكيـم وهـدفٍ أعلـى مـن مرتبطـاً بخالـق حكيـم وهـدفٍ أعلـى مـن 

المؤقتة. المؤقتة.المصالـح  المصالـح 
منظومـة  تنبثـق  الرؤيـة  هـذه  منظومـة ومـن  تنبثـق  الرؤيـة  هـذه  ومـن 
الدينـي  المنظـور  فـي  فالعـدل  الدينـي الأخالق؛  المنظـور  فـي  فالعـدل  الأخالق؛ 
ليـس مجردّ اتفـاق اجتماعي قابـل للتغيير ليـس مجردّ اتفـاق اجتماعي قابـل للتغيير 
بـل  ومصالحهـا،  الأطـراف  قـوة  بـل بحسـب  ومصالحهـا،  الأطـراف  قـوة  بحسـب 
قيمـة ثابتـة لهـا أسـاس متعـالٍ. كمـا أنّ قيمـة ثابتـة لهـا أسـاس متعـالٍ. كمـا أنّ 
تمنحهـا  منحـةً  ليسـت  الإنسـان  تمنحهـا كرامـة  منحـةً  ليسـت  الإنسـان  كرامـة 
سـلطة أو مجتمـع، بل هي أصـل ثابت لأنّ سـلطة أو مجتمـع، بل هي أصـل ثابت لأنّ 
الله كـرمّ بنـي آدم: ﴿وَلَقَـدْ كَرَّمْنَـا بَنـِي آدَمَ﴾.الله كـرمّ بنـي آدم: ﴿وَلَقَـدْ كَرَّمْنَـا بَنـِي آدَمَ﴾.
كمـا أعطى الديـن للعدالة امتـداداً يتجاوز كمـا أعطى الديـن للعدالة امتـداداً يتجاوز 
بالآخـرة  فالإيمـان  الدنيـا؛  الحيـاة  بالآخـرة حـدود  فالإيمـان  الدنيـا؛  الحيـاة  حـدود 
يقـدّم جوابـاً عـن مشـكلة المظالـم التـي يقـدّم جوابـاً عـن مشـكلة المظالـم التـي 
إلـى الإنصـاف فـي هـذه  إلـى الإنصـاف فـي هـذه لا تجـد طريقهـا  لا تجـد طريقهـا 
لا  الإنسـان  أعمـال  أنّ  ويؤكـد  لا الحيـاة،  الإنسـان  أعمـال  أنّ  ويؤكـد  الحيـاة، 
تضيـع: ﴿فَمَـنْ يَعْمَلْ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ خَيْـراً يَرهَُ تضيـع: ﴿فَمَـنْ يَعْمَلْ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ خَيْـراً يَرهَُ 

* وَمَـنْ يَعْمَـلْ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ شَـراًّ يَـرهَُ﴾. ومن * وَمَـنْ يَعْمَـلْ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ شَـراًّ يَـرهَُ﴾. ومن 
هنـا اكتسـبت التضحيـة والصبـر والثبـات هنـا اكتسـبت التضحيـة والصبـر والثبـات 
علـى الحـق معنى يتجـاوز الربح والخسـارة علـى الحـق معنى يتجـاوز الربح والخسـارة 

العاجلـة.العاجلـة.
ولـم تبـقَ هـذه الرؤيـة فـي إطـار الأفـكار ولـم تبـقَ هـذه الرؤيـة فـي إطـار الأفـكار 
منظومـة  إلـى  تحوّلـت  بـل  منظومـة المجـردّة،  إلـى  تحوّلـت  بـل  المجـردّة، 
الفقـراء  رعايـة  إلـى  تدعـو  الفقـراء اجتماعيـة  رعايـة  إلـى  تدعـو  اجتماعيـة 
والأيتـام، وتعزيـز التكافـل، وحفظ الأسـرة، والأيتـام، وتعزيـز التكافـل، وحفظ الأسـرة، 
والوفـاء بالعهـد، وتحريـم الظلـم والخيانـة والوفـاء بالعهـد، وتحريـم الظلـم والخيانـة 
دعـا  كمـا  بالباطـل.  النـاس  أمـوال  دعـا وأكل  كمـا  بالباطـل.  النـاس  أمـوال  وأكل 
القـرآن إلـى العـدل حتـى مـع المخالفيـن: القـرآن إلـى العـدل حتـى مـع المخالفيـن: 
﴿﴿وَلََا يَجْرمَِنَّكُـمْ شَـنَآنُ قَـوْمٍ عَلَـى أَّلَّا تعَْدِلُوا وَلََا يَجْرمَِنَّكُـمْ شَـنَآنُ قَـوْمٍ عَلَـى أَّلَّا تعَْدِلُوا 

للِتَّقْـوَى﴾﴾.. أقَْـربَُ  هُـوَ  للِتَّقْـوَىاعْدِلُـوا  أقَْـربَُ  هُـوَ  اعْدِلُـوا 
التاريـخ فـي  التاريـخ فـي وقـد أسـهمت الأديـان عبـر  وقـد أسـهمت الأديـان عبـر 
بناء مؤسسـات التعليـم والرعاية والأوقاف بناء مؤسسـات التعليـم والرعاية والأوقاف 
أنّ  ذلـك  يعنـي  ولا  المجتمـع.  أنّ وخدمـة  ذلـك  يعنـي  ولا  المجتمـع.  وخدمـة 
جميـع أتبـاع الأديان كانـوا دائمـاً ملتزمين جميـع أتبـاع الأديان كانـوا دائمـاً ملتزمين 
بهـذه القيـم؛ فقـد وقعـت أخطـاء وجرائـم بهـذه القيـم؛ فقـد وقعـت أخطـاء وجرائـم 
باسـم الديـن، كمـا وقعـت باسـم القومية باسـم الديـن، كمـا وقعـت باسـم القومية 
لكـن  الاقتصاديـة.  والمصالـح  لكـن والسياسـة  الاقتصاديـة.  والمصالـح  والسياسـة 
سـوء تطبيـق الفكـرة لا يلغي قيمـة الفكرة سـوء تطبيـق الفكـرة لا يلغي قيمـة الفكرة 

أي  أتبـاع  بعـض  جرائـم  أنّ  كمـا  أي نفسـها،  أتبـاع  بعـض  جرائـم  أنّ  كمـا  نفسـها، 
مبـدأ لا تكفـي للحكـم علـى المبـدأ ذاتـه.مبـدأ لا تكفـي للحكـم علـى المبـدأ ذاتـه.

إلـى  ننسـب  ألّّا  يقتضـي  الإنصـاف  إلـى إنّ  ننسـب  ألّّا  يقتضـي  الإنصـاف  إنّ 
الديـن أخطـاء أتباعـه ونحرمَـه مـن آثارهم الديـن أخطـاء أتباعـه ونحرمَـه مـن آثارهم 
بعـض  انحـراف  أنّ  فكمـا  بعـض الإيجابيـة؛  انحـراف  أنّ  فكمـا  الإيجابيـة؛ 
فـإنّ  الديـن،  يمثـّل جوهـر  لا  فـإنّ المتدينيـن  الديـن،  يمثـّل جوهـر  لا  المتدينيـن 
أعمـال الخيـر التـي يقـوم بهـا المؤمنـون أعمـال الخيـر التـي يقـوم بهـا المؤمنـون 
كثيـراً مـا تكون ثمـرةً مباشـرةً لقيـم دينية كثيـراً مـا تكون ثمـرةً مباشـرةً لقيـم دينية 
غرسـت فيهم معنـى الرحمة والمسـؤولية غرسـت فيهم معنـى الرحمة والمسـؤولية 

والتضحيـة.والتضحيـة.
قدّمـه  مـا  أعظـم  إنّ  القـول:  قدّمـه وخلاصـة  مـا  أعظـم  إنّ  القـول:  وخلاصـة 
الديـن للبشـرية أنهّ منح الإنسـان تفسـيراً الديـن للبشـرية أنهّ منح الإنسـان تفسـيراً 
لوجـوده، وجعـل للكـون معنـى، وللحيـاة لوجـوده، وجعـل للكـون معنـى، وللحيـاة 
الأهـواء  يتجـاوز  أساسـاً  وللأخالق  الأهـواء غايـة،  يتجـاوز  أساسـاً  وللأخالق  غايـة، 
نشـأت  الرؤيـة  هـذه  ومـن  نشـأت والمصالـح.  الرؤيـة  هـذه  ومـن  والمصالـح. 
والرحمـة  والعـدل  الكرامـة  والرحمـة مفاهيـم  والعـدل  الكرامـة  مفاهيـم 
والشـهوة  القـوة  وضبـط  والشـهوة والتكافـل  القـوة  وضبـط  والتكافـل 
بوصفـه  الإنسـان  ليعيـش  بوصفـه والمصلحـة،  الإنسـان  ليعيـش  والمصلحـة، 
نفسـه  وأمـام  الله  أمـام  مسـؤولاً  نفسـه كائنـاً  وأمـام  الله  أمـام  مسـؤولاً  كائنـاً 

والآخريـن.والآخريـن.
المصدر: مرکز الرصد العقائدي )باختصار(المصدر: مرکز الرصد العقائدي )باختصار(

""موافقان و مخالفان عرفان در حوزۀ علمیۀ قمموافقان و مخالفان عرفان در حوزۀ علمیۀ قم" " 
)المؤيدون والمعارضون للعرفان في الحوزة العلمية بقم()المؤيدون والمعارضون للعرفان في الحوزة العلمية بقم(

الإسرائيلياتالإسرائيليات

القـرآن  علـوم  فـي  القـرآن   علـوم  فـي  الإسـرائيلياتالإسـرائيليات  تطُلـق تطُلـق 
الأخبـار  علـى  والحديـث  الأخبـار والتفسـير  علـى  والحديـث  والتفسـير 
والروايـات التـي دخلـت بعـض المصـادر والروايـات التـي دخلـت بعـض المصـادر 
التفسـير  كتـب  سـيّما  ولا  التفسـير الإسالمية،  كتـب  سـيّما  ولا  الإسالمية، 
وكانـت  الأنبيـاء،  وقصـص  وكانـت والتاريـخ  الأنبيـاء،  وقصـص  والتاريـخ 
الكتـاب،  أهـل  مصـادر  عـن  الكتـاب، منقولـة  أهـل  مصـادر  عـن  منقولـة 
وسُـمّيت  والنصـارى.  اليهـود  وسُـمّيت وبالأخـص  والنصـارى.  اليهـود  وبالأخـص 
بذلـك نسـبةً إلـى »إسـرائيل«، وهـو لقب بذلـك نسـبةً إلـى »إسـرائيل«، وهـو لقب 
النبـي يعقـوب بـن إسـحاق بـن إبراهيـم النبـي يعقـوب بـن إسـحاق بـن إبراهيـم 
المصطلـح  اسـتعمال  توسّـع  ثـم  المصطلـح ،  اسـتعمال  توسّـع  ثـم   ،
مـن  الوافـدة  الأخبـار  مختلـف  مـن ليشـمل  الوافـدة  الأخبـار  مختلـف  ليشـمل 

السـابقة. الأمـم  السـابقة.تـراث  الأمـم  تـراث 

التـراث  فـي  الإسـرائيليات  ظهـرت  التـراث وقـد  فـي  الإسـرائيليات  ظهـرت  وقـد 
بعـض  اهتمـام  بسـبب  بعـض الإسالمي  اهتمـام  بسـبب  الإسالمي 
المفسـرين والمؤرخيـن بمعرفـة تفاصيل المفسـرين والمؤرخيـن بمعرفـة تفاصيل 
يذكرهـا  لـم  التـي  والأحـداث  يذكرهـا القصـص  لـم  التـي  والأحـداث  القصـص 
القـرآن الكريـم بصـورة مفصّلـة، فانتقلت القـرآن الكريـم بصـورة مفصّلـة، فانتقلت 
إلـى  الكتـاب  أهـل  عـن  الأخبـار  إلـى بعـض  الكتـاب  أهـل  عـن  الأخبـار  بعـض 
غيـر  الإسالمية.  المصنفـات  مـن  غيـر عـدد  الإسالمية.  المصنفـات  مـن  عـدد 
بـل  جميعـاً،  يقبلوهـا  لـم  العلمـاء  بـل أنّ  جميعـاً،  يقبلوهـا  لـم  العلمـاء  أنّ 
انطلاقـاً  والنقـد،  للتمحيـص  انطلاقـاً أخضعوهـا  والنقـد،  للتمحيـص  أخضعوهـا 
مـن ضـرورة عرضهـا علـى القـرآن الكريم، مـن ضـرورة عرضهـا علـى القـرآن الكريم، 
والسـنةّ المعتبرة، والأصـول القطعية في والسـنةّ المعتبرة، والأصـول القطعية في 

والشـريعة. والشـريعة.العقيـدة  العقيـدة 

الإسـرائيليات  التفسـير  علمـاء  الإسـرائيليات ويقسّـم  التفسـير  علمـاء  ويقسّـم 
رئيسـة: أقسـام  ثلاثـة  رئيسـة:إلـى  أقسـام  ثلاثـة  إلـى 

مـا  وافـق  أو  صحتـه  ثبتـت  مـا  مـا الأول:  وافـق  أو  صحتـه  ثبتـت  مـا  الأول: 
جـاء فـي القـرآن الكريـم والسـنةّ، فيُذكـر جـاء فـي القـرآن الكريـم والسـنةّ، فيُذكـر 

والاسـتفادة. والاسـتفادة.للاسـتئناس  للاسـتئناس 
الثانـي: ما ثبـت بطلانه أو خالـف المبادئ الثانـي: ما ثبـت بطلانه أو خالـف المبادئ 
الإسالمية والحقائـق القطعيـة، فيُرفـض الإسالمية والحقائـق القطعيـة، فيُرفـض 

ولا يُعتـدّ به.ولا يُعتـدّ به.
الثالـث: مـا لـم يثبـت صدقـه ولا كذبـه، الثالـث: مـا لـم يثبـت صدقـه ولا كذبـه، 
ولا  ق  يُصـدَّ فال  فيـه؛  يُتوقـف  مـا  ولا وهـو  ق  يُصـدَّ فال  فيـه؛  يُتوقـف  مـا  وهـو 

ب. ب.يُكـذَّ يُكـذَّ
ومنهـم  المسـلمين،  علمـاء  اهتـم  ومنهـم وقـد  المسـلمين،  علمـاء  اهتـم  وقـد 

الإسـرائيليات  بدراسـة  الإماميـة،  الإسـرائيليات علمـاء  بدراسـة  الإماميـة،  علمـاء 
النقـدي  التعامـل  ضـرورة  إلـى  النقـدي والتنبيـه  التعامـل  ضـرورة  إلـى  والتنبيـه 
غيـر  الأخبـار  بعـض  دخـول  لأن  غيـر معهـا؛  الأخبـار  بعـض  دخـول  لأن  معهـا؛ 
الموثوقـة فـي كتب التفسـير والتاريخ قد الموثوقـة فـي كتب التفسـير والتاريخ قد 
يـؤدي إلـى نسـبة أمـور لا أصـل لهـا إلـى يـؤدي إلـى نسـبة أمـور لا أصـل لهـا إلـى 

المقدسـة. الشـخصيات  أو  المقدسـة.الأنبيـاء  الشـخصيات  أو  الأنبيـاء 
الإسـرائيليات  دراسـة  تمثـل  هنـا  الإسـرائيليات ومـن  دراسـة  تمثـل  هنـا  ومـن 
جانبـاً مهمـاً من جوانـب المنهـج النقدي جانبـاً مهمـاً من جوانـب المنهـج النقدي 
فـي العلـوم الإسالمية، إذ تؤكـد أهميـة فـي العلـوم الإسالمية، إذ تؤكـد أهميـة 
الروايـات وتمييـز  الروايـات وتمييـز التحقيـق فـي مصـادر  التحقيـق فـي مصـادر 
الصحيـح مـن الدخيـل، حفاظاً علـى نقاء الصحيـح مـن الدخيـل، حفاظاً علـى نقاء 

المعرفـة الدينيـة وأصالتهـا.المعرفـة الدينيـة وأصالتهـا.

فـي  للعرفـان  والمعارضـون  )المؤيـدون  فـي   للعرفـان  والمعارضـون  )المؤيـدون   
للباحـث محمـود  بقـم(،  العلميـة  للباحـث محمـود الحـوزة  بقـم(،  العلميـة  الحـوزة 
شـيخ، الأسـتاذ المسـاعد بقسـم الأديـان شـيخ، الأسـتاذ المسـاعد بقسـم الأديـان 
والعرفـان فـي جامعـة طهـران، منشـور في والعرفـان فـي جامعـة طهـران، منشـور في 
  Religions andReligions and( "مجلـة "أديـان و عرفـان" )مجلـة "أديـان و عرفـان
MysticismMysticism(، السـنة الثالثة والخمسـون، (، السـنة الثالثة والخمسـون، 
العـدد الثانـي، خريف وشـتاء العـدد الثانـي، خريف وشـتاء 20202020--20212021م، م، 

صص339339--359359..

موضوع المقالموضوع المقال
الفكـري  الصـراع  ظاهـرة  البحـث  الفكـري يتنـاول  الصـراع  ظاهـرة  البحـث  يتنـاول 
بيـن مؤيـدي التوجـه العرفانـي ومعارضيـه بيـن مؤيـدي التوجـه العرفانـي ومعارضيـه 
قـم،  مدينـة  فـي  العلميـة  الحـوزة  قـم، داخـل  مدينـة  فـي  العلميـة  الحـوزة  داخـل 
عبـد  الشـيخ  يـد  علـى  تأسيسـها  عبـد منـذ  الشـيخ  يـد  علـى  تأسيسـها  منـذ 
الراهـن.  الوقـت  وحتـى  الحائـري  الراهـن. الكريـم  الوقـت  وحتـى  الحائـري  الكريـم 
ينطلـق الباحـث مـن التمييـز بيـن نوعيـن ينطلـق الباحـث مـن التمييـز بيـن نوعيـن 
الحـوزة:  هـذه  تاريـخ  فـي  التجـاذب  الحـوزة: مـن  هـذه  تاريـخ  فـي  التجـاذب  مـن 
تجـاذب سياسـي-اجتماعي حـول العلاقـة تجـاذب سياسـي-اجتماعي حـول العلاقـة 
حـول  معرفي-علمـي  وتجـاذب  حـول بالحكـم،  معرفي-علمـي  وتجـاذب  بالحكـم، 
مكانـة العرفـان والحكمـة فـي المنظومـة مكانـة العرفـان والحكمـة فـي المنظومـة 
الدراسـة. موضـوع  الأخيـر  وهـو  الدراسـة.الدينيـة،  موضـوع  الأخيـر  وهـو  الدينيـة، 

سؤال البحث وإشكاليتهسؤال البحث وإشكاليته

يسـعى المقـال إلـى الإجابـة عـن سـؤال يسـعى المقـال إلـى الإجابـة عـن سـؤال 
مركـزي: مـا الـذي نتـج عـن هـذا الصـراع مركـزي: مـا الـذي نتـج عـن هـذا الصـراع 
التاريخـي بيـن أنصـار العرفـان ومعارضيـه التاريخـي بيـن أنصـار العرفـان ومعارضيـه 
فـي قم من حيـث تأثيره المعرفـي؟ وكيف فـي قم من حيـث تأثيره المعرفـي؟ وكيف 

خطـاب  علـى  المعارضيـن  ضغـوط  خطـاب أثـّرت  علـى  المعارضيـن  ضغـوط  أثـّرت 
ويحصـر  ملامحـه؟  وصاغـت  ويحصـر المؤيديـن  ملامحـه؟  وصاغـت  المؤيديـن 
الباحـث بحثـه فـي البعـد المعرفـي فقـط، الباحـث بحثـه فـي البعـد المعرفـي فقـط، 
متجنبًـا الدخـول فـي الأبعـاد الاجتماعيـة متجنبًـا الدخـول فـي الأبعـاد الاجتماعيـة 
فجـوة  بوصفـه  النـزاع،  لهـذا  فجـوة والسياسـية  بوصفـه  النـزاع،  لهـذا  والسياسـية 
بحثيـة لـم تـُدرس سـابقًا بمنظـور شـامل بحثيـة لـم تـُدرس سـابقًا بمنظـور شـامل 
)كلـي( بـدل التركيـز على سِـيَر شـخصيات )كلـي( بـدل التركيـز على سِـيَر شـخصيات 

بعينهـا.بعينهـا.

منهج الدراسةمنهج الدراسة

تاريخيًـا  تحليليًـا  منهجًـا  الباحـث  تاريخيًـا اعتمـد  تحليليًـا  منهجًـا  الباحـث  اعتمـد 
يتتبـع نشـأة التيـار العرفانـي فـي قـم عبـر يتتبـع نشـأة التيـار العرفانـي فـي قـم عبـر 
أجيالـه المتعاقبـة )مـن ميرزا جـواد ملكي أجيالـه المتعاقبـة )مـن ميرزا جـواد ملكي 
شـاه‌آبادي  علـي  محمـد  زا  وميـر  شـاه‌آبادي تبريـزي  علـي  محمـد  زا  وميـر  تبريـزي 
وصـولاً إلـى العلامـة الطباطبائـي والإمـام وصـولاً إلـى العلامـة الطباطبائـي والإمـام 
ويقابلـه  تلامذتهمـا(،  ثـم  ويقابلـه الخمينـي  تلامذتهمـا(،  ثـم  الخمينـي 
)كمدرسـة  معارضيـه  أبـرز  )كمدرسـة بمواقـف  معارضيـه  أبـرز  بمواقـف 
التفكيـك الخراسـانية وآيـات الله كصافـي التفكيـك الخراسـانية وآيـات الله كصافـي 
كلبايكانـي ومـكارم شـيرازي(، مسـتندًا إلى كلبايكانـي ومـكارم شـيرازي(، مسـتندًا إلى 
مؤلفـات الفريقيـن وفتاواهـم ونصوصهـم مؤلفـات الفريقيـن وفتاواهـم ونصوصهـم 

المنشـورة.المنشـورة.

أبرز الأفكار والنتائجأبرز الأفكار والنتائج

يبيّـن الباحـث أن التوجـه العرفانـي فـي يبيّـن الباحـث أن التوجـه العرفانـي فـي 
الحكمـة  امتـزاج مدرسـة  مـن  نشـأ  الحكمـة قـم  امتـزاج مدرسـة  مـن  نشـأ  قـم 
"الأخلاقييـن"  طريقـة  مـع  طهـران  "الأخلاقييـن" فـي  طريقـة  مـع  طهـران  فـي 

النجفيـة، وأنـه يقـوم علـى فكـرة محورية النجفيـة، وأنـه يقـوم علـى فكـرة محورية 
بيـن  المعرفـة"  مصـادر  "وحـدة  بيـن هـي  المعرفـة"  مصـادر  "وحـدة  هـي 
القـرآن والبرهـان والعرفـان، وهـي فكـرة القـرآن والبرهـان والعرفـان، وهـي فكـرة 
تعـود جذورهـا إلـى صـدر المتألهيـن وما تعـود جذورهـا إلـى صـدر المتألهيـن وما 
هـذا  مؤيـدو  يميّـز  ذلـك،  ومـع  هـذا بعـده.  مؤيـدو  يميّـز  ذلـك،  ومـع  بعـده. 
"التصـوف"  عـن  بحـذر  أنفسـهم  "التصـوف" التيـار  عـن  بحـذر  أنفسـهم  التيـار 
)الخانقاهـي  المؤسسـاتي  )الخانقاهـي بمعنـاه  المؤسسـاتي  بمعنـاه 
النظـري  العرفـان  فيقبلـون  النظـري والطرقـي(،  العرفـان  فيقبلـون  والطرقـي(، 
والعملـي بوصفـه امتـدادًا لتعاليـم أئمـة والعملـي بوصفـه امتـدادًا لتعاليـم أئمـة 
أهـل البيـت أهـل البيـت ، بينما يرفضون الشـعائر ، بينما يرفضون الشـعائر 
وهـذا   - الشـكلية  الصوفيـة  وهـذا والتراتبيـة   - الشـكلية  الصوفيـة  والتراتبيـة 
"عرفـان"  "عرفـان" مـا يفسـر تفضيلهـم مصطلـح  مـا يفسـر تفضيلهـم مصطلـح 
يسـتند  المقابـل،  فـي  "تصـوف".  يسـتند علـى  المقابـل،  فـي  "تصـوف".  علـى 
المعارضـون )وأبرزهـم مدرسـة التفكيك( المعارضـون )وأبرزهـم مدرسـة التفكيك( 
إلـى رفـض أي مصـدر معرفي غيـر القرآن إلـى رفـض أي مصـدر معرفي غيـر القرآن 
والمعصـوم، معتبريـن "التأويـل" مدخالً والمعصـوم، معتبريـن "التأويـل" مدخالً 
الحقيقـة  فـي  البشـري  الفكـر  الحقيقـة لـدس  فـي  البشـري  الفكـر  لـدس 
الله  )كآيـة  بعضهـم  ويذهـب  الله الإلهيـة،  )كآيـة  بعضهـم  ويذهـب  الإلهيـة، 
أعمـال  تسـفيه  إلـى  خراسـاني(  أعمـال وحيـد  تسـفيه  إلـى  خراسـاني(  وحيـد 
صـدرا.  ومال  عربـي  كابـن  العرفـاء  صـدرا. كبـار  ومال  عربـي  كابـن  العرفـاء  كبـار 
ويرصـد الباحـث ظاهـرة ثالثة طارئـة: تيار ويرصـد الباحـث ظاهـرة ثالثة طارئـة: تيار 
"العرفـان النـاب" )الخالص( الذي يسـعى "العرفـان النـاب" )الخالص( الذي يسـعى 
للتمييـز بيـن عرفـان أصيـل نقـي وعرفان للتمييـز بيـن عرفـان أصيـل نقـي وعرفان 
مسـتلهمًا  تاريخيـة،  بشـوائب  مسـتلهمًا "ملـوّث"  تاريخيـة،  بشـوائب  "ملـوّث" 
الكاشـاني،  كالفيـض  سـابقة  الكاشـاني، نمـاذج  كالفيـض  سـابقة  نمـاذج 
كـ"العرفـان  مصطلحـات  كـ"العرفـان ويسـتخدم  مصطلحـات  ويسـتخدم 

البيـت". أهـل  و"عرفـان  البيـت".الوحيانـي"  أهـل  و"عرفـان  الوحيانـي" 

القيمة العلميةالقيمة العلمية

فـي  للبحـث  الرئيسـة  الأهميـة  فـي تكمـن  للبحـث  الرئيسـة  الأهميـة  تكمـن 
جزئيـة(  )لا  شـاملة  قـراءة  أول  جزئيـة( تقديمـه  )لا  شـاملة  قـراءة  أول  تقديمـه 
حـوزة  داخـل  العرفانـي  الصـراع  حـوزة لخريطـة  داخـل  العرفانـي  الصـراع  لخريطـة 
عـن  كشـفه  وفـي  كامـل،  قـرن  عبـر  عـن قـم  كشـفه  وفـي  كامـل،  قـرن  عبـر  قـم 
اسـتخدمها  التـي  الخطابيـة  اسـتخدمها الآليـات  التـي  الخطابيـة  الآليـات 
تهمـة  مـن  أنفسـهم  لحمايـة  تهمـة المؤيـدون  مـن  أنفسـهم  لحمايـة  المؤيـدون 
التصـوف )كالتمييـز اللغـوي بيـن "عـارف" التصـوف )كالتمييـز اللغـوي بيـن "عـارف" 
الـذي  التكوينـي  الأثـر  وعـن  الـذي و"صوفـي"(،  التكوينـي  الأثـر  وعـن  و"صوفـي"(، 
علـى صياغـة  المعارضيـن  علـى صياغـة تركتـه ضغـوط  المعارضيـن  تركتـه ضغـوط 

أنفسـهم. المؤيديـن  أنفسـهم.خطـاب  المؤيديـن  خطـاب 

تقييم تحريريتقييم تحريري

يمتـاز البحـث بحيـاده المعلـن ومحاولته يمتـاز البحـث بحيـاده المعلـن ومحاولته 
الجـادة لوصـف موضوعـي غيـر منحـاز لأي الجـادة لوصـف موضوعـي غيـر منحـاز لأي 
بأقـوال  الغنـي  وبتوثيقـه  الطرفيـن،  بأقـوال مـن  الغنـي  وبتوثيقـه  الطرفيـن،  مـن 
أن  غيـر  مباشـرة.  المتنازعيـن  أن الطرفيـن  غيـر  مباشـرة.  المتنازعيـن  الطرفيـن 
اقتصـاره علـى قـم دون توسـيع المقارنـة اقتصـاره علـى قـم دون توسـيع المقارنـة 
)مشـهد،  أخـرى  حوزويـة  مراكـز  )مشـهد، مـع  أخـرى  حوزويـة  مراكـز  مـع 
أصفهـان( يبقيـه محـدود النطـاق جغرافيًا أصفهـان( يبقيـه محـدود النطـاق جغرافيًا 
كمـا يعتـرف المؤلـف نفسـه. يفيـد المقال كمـا يعتـرف المؤلـف نفسـه. يفيـد المقال 
الشـيعي  الـكلام  علـم  فـي  الشـيعي الباحثيـن  الـكلام  علـم  فـي  الباحثيـن 
الحـوزات  لتاريـخ  والدارسـين  الحـوزات المعاصـر  لتاريـخ  والدارسـين  المعاصـر 
بالتشـيع  التصـوف  وعلاقـة  بالتشـيع العلميـة  التصـوف  وعلاقـة  العلميـة 

الإمامـي.الإمامـي.

التفكير النقدي

مقدمةمقدمة

التفكير النقدي؛ مهارةُ الفهمِ العميق وبناءِ الوعيالتفكير النقدي؛ مهارةُ الفهمِ العميق وبناءِ الوعي
المعلومـات،  حركـةُ  فيـه  تتسـارع  عالـمٍ  المعلومـات، فـي  حركـةُ  فيـه  تتسـارع  عالـمٍ  فـي 
وتتعـدّد فيـه مصادرُ المعرفة، وتنتشـر فيـه الآراءُ وتتعـدّد فيـه مصادرُ المعرفة، وتنتشـر فيـه الآراءُ 
والأفـكار بصـورةٍ غيـر مسـبوقة، أصبـح امتالكُ والأفـكار بصـورةٍ غيـر مسـبوقة، أصبـح امتالكُ 
القـدرة علـى التفكيـر السـليم والتحليـل الواعـي القـدرة علـى التفكيـر السـليم والتحليـل الواعـي 
مـن أهـمّ مهـارات الإنسـان المعاصـر. فليس كلّ مـن أهـمّ مهـارات الإنسـان المعاصـر. فليس كلّ 
مـا يُتـداول مـن أفكار أو أخبـار أو تحليالت جديراً مـا يُتـداول مـن أفكار أو أخبـار أو تحليالت جديراً 
بالقبـول، كمـا أنّ رفـض الأفـكار لا يكـون موقفـاً بالقبـول، كمـا أنّ رفـض الأفـكار لا يكـون موقفـاً 
علميّـاً مـا لـم يسـتند إلـى منهـجٍ واضـح ومعاييرَ علميّـاً مـا لـم يسـتند إلـى منهـجٍ واضـح ومعاييرَ 

دقيقـة.دقيقـة.
والتفكيـرُ النقـدي ليـس دعـوةً إلى الشـكّ الدائم والتفكيـرُ النقـدي ليـس دعـوةً إلى الشـكّ الدائم 
أو رفـض مـا يقدّمـه الآخرون، بل هو قـدرةٌ عقلية أو رفـض مـا يقدّمـه الآخرون، بل هو قـدرةٌ عقلية 
تقـوم علـى الفهم العميـق، وتحليـل المعلومات، تقـوم علـى الفهم العميـق، وتحليـل المعلومات، 
أو  تبنيّهـا  قبـل  الآراء  وتقويـم  الحجـج،  أو وتمييـز  تبنيّهـا  قبـل  الآراء  وتقويـم  الحجـج،  وتمييـز 
تلقّـي  مجـردّ  مـن  بالعقـل  انتقـالٌ  إنـّه  تلقّـي رفضهـا.  مجـردّ  مـن  بالعقـل  انتقـالٌ  إنـّه  رفضهـا. 
الأفـكار إلـى فحصهـا، ومـن الانفعـال بالمواقـف الأفـكار إلـى فحصهـا، ومـن الانفعـال بالمواقـف 
إلـى بنـاء الأحـكام علـى أسـاس الدليـل والبرهـان.إلـى بنـاء الأحـكام علـى أسـاس الدليـل والبرهـان.
المختلفـة  العلميّـة  الحضـاراتُ  عرفـت  المختلفـة وقـد  العلميّـة  الحضـاراتُ  عرفـت  وقـد 
العقلـي،  الانضبـاط  هـذا  مـن  متعـدّدة  العقلـي، أشـكالاً  الانضبـاط  هـذا  مـن  متعـدّدة  أشـكالاً 
حيـث قامـت علـومٌ كثيـرة علـى التحقّـق والنظـر حيـث قامـت علـومٌ كثيـرة علـى التحقّـق والنظـر 
والموازنـة بيـن الأدلـة، ومـن ذلـك مـا نجـده في والموازنـة بيـن الأدلـة، ومـن ذلـك مـا نجـده في 
مناهـج البحـث فـي العلـوم الإسالميّة، كالفقـه مناهـج البحـث فـي العلـوم الإسالميّة، كالفقـه 
قواعـد  اعتمـدت  التـي  والتفسـير،  قواعـد والحديـث  اعتمـدت  التـي  والتفسـير،  والحديـث 
دقيقـة لفهـم النصـوص وتمييـز الصحيـح مـن دقيقـة لفهـم النصـوص وتمييـز الصحيـح مـن 

غيـره.غيـره.
وانطلاقـاً مـن أهميـة هـذه المهـارة فـي تشـكيل وانطلاقـاً مـن أهميـة هـذه المهـارة فـي تشـكيل 
الوعـي الفـردي والجماعـي، تقـدّم »الآفـاق« فـي الوعـي الفـردي والجماعـي، تقـدّم »الآفـاق« فـي 
التفكيـر  حـول  معرفيّـة  سلسـلةً  الزاويـة  التفكيـر هـذه  حـول  معرفيّـة  سلسـلةً  الزاويـة  هـذه 
بمفاهيمـه  التعريـف  إلـى  تسـعى  بمفاهيمـه النقـدي،  التعريـف  إلـى  تسـعى  النقـدي، 
نمـاذج  وتقديـم  العمليـة،  ومهاراتـه  نمـاذج الأساسـية  وتقديـم  العمليـة،  ومهاراتـه  الأساسـية 
تطبيقيـة تسـاعد القـارئ علـى تنميـة قدرته على تطبيقيـة تسـاعد القـارئ علـى تنميـة قدرته على 

الواعيـة. المواقـف  واتخـاذ  والفهـم  الواعيـة.التحليـل  المواقـف  واتخـاذ  والفهـم  التحليـل 
فصـول  فصـول سـتةّ  سـتةّ  مـن  السلسـلة  هـذه  مـن وتتكـوّن  السلسـلة  هـذه  وتتكـوّن 
مـن  مجموعـةً  منهـا  فصـلٍ  كلّ  يضـمّ  مـن ،  مجموعـةً  منهـا  فصـلٍ  كلّ  يضـمّ  رئيسـةرئيسـة، 
الموضوعـات المتنوّعـة، تبـدأ من الأسـس الأولى الموضوعـات المتنوّعـة، تبـدأ من الأسـس الأولى 
للتفكيـر النقـدي، وتنتقـل تدريجيّـاً إلـى مهاراتـه للتفكيـر النقـدي، وتنتقـل تدريجيّـاً إلـى مهاراتـه 
الحيـاة  مجـالات  فـي  وتطبيقاتـه  الحيـاة المتقدّمـة  مجـالات  فـي  وتطبيقاتـه  المتقدّمـة 

المختلفـة. المختلفـة.والمعرفـة  والمعرفـة 

نفكّـر؟ وكيـف  الأسـس-لماذا  الأوّل:  نفكّـر؟الفصـل  وكيـف  الأسـس-لماذا  الأوّل:  الفصـل 

العدد الأوّل: لماذا ينخدع حتى أذكى الناس؟العدد الأوّل: لماذا ينخدع حتى أذكى الناس؟
منذ سـنواتٍ طويلـة، يُطرح في الأوسـاط العلميّة منذ سـنواتٍ طويلـة، يُطرح في الأوسـاط العلميّة 
الأشـخاص  بعـض  يعجـز  لمـاذا  مهـمّ:  الأشـخاص سـؤالٌ  بعـض  يعجـز  لمـاذا  مهـمّ:  سـؤالٌ 
الأذكيـاء والمتعلميـن أحياناً عن اكتشـاف أبسـط الأذكيـاء والمتعلميـن أحياناً عن اكتشـاف أبسـط 
أو  ناقـص  إعالنٍ  فيقعـون ضحيـةَ  أو المغالطـات،  ناقـص  إعالنٍ  فيقعـون ضحيـةَ  المغالطـات، 

إشـاعةٍ لا تسـتند إلـى أسـاس؟إشـاعةٍ لا تسـتند إلـى أسـاس؟
غالبـاً  يحظـى  لا  جانـبٍ  فـي  يكمـن  الجـواب  غالبـاً إنّ  يحظـى  لا  جانـبٍ  فـي  يكمـن  الجـواب  إنّ 
بالاهتمـام الكافـي؛ فالـذكاء هـو القـدرة على حلّ بالاهتمـام الكافـي؛ فالـذكاء هـو القـدرة على حلّ 
المشـكلات، أمّـا التفكير النقدي فهـو القدرة على المشـكلات، أمّـا التفكير النقدي فهـو القدرة على 
تقييـم المشـكلة قبل الشـروع في حلّهـاتقييـم المشـكلة قبل الشـروع في حلّهـا. وهذان . وهذان 

مختلفان. مختلفان.أمـران  أمـران 
مـن  وهمـا  إلـدر،  ولينـدا  بـول  ريتشـارد  مـن يعـرفّ  وهمـا  إلـدر،  ولينـدا  بـول  ريتشـارد  يعـرفّ 
التفكيـرَ  التفكيـرَ «،  النقـدي«،  التفكيـر  النقـديمؤسّسـة  التفكيـر  مؤسّسي»مؤسّسي»مؤسّسـة 
ليـس  بأنـّه  المتعـدّدة  مؤلفاتهمـا  فـي  ليـس النقـدي  بأنـّه  المتعـدّدة  مؤلفاتهمـا  فـي  النقـدي 
تعليمهـا  يمكـن  مهـارةٌ  بـل  فطريـة،  تعليمهـا موهبـةً  يمكـن  مهـارةٌ  بـل  فطريـة،  موهبـةً 
وتطويرهـا مـن خلال التـدربّ على معرفـة عناصر وتطويرهـا مـن خلال التـدربّ على معرفـة عناصر 
التفكيـر السـليم.  التفكيـر السـليم. الاسـتدلال والالتـزام بمعاييـر  الاسـتدلال والالتـزام بمعاييـر 
وبعبـارةٍ أبسـط: إنّ العقل الإنسـاني يفكّـر بصورة وبعبـارةٍ أبسـط: إنّ العقل الإنسـاني يفكّـر بصورة 
ليـس  التلقائـي  التفكيـر  أنّ هـذا  غيـر  ليـس تلقائيّـة،  التلقائـي  التفكيـر  أنّ هـذا  غيـر  تلقائيّـة، 
ولذلـك  منصفـا؛ً  أو  دقيقـاً  أو  منظمّـاً  ولذلـك بالضـرورة  منصفـا؛ً  أو  دقيقـاً  أو  منظمّـاً  بالضـرورة 

يحتـاج إلـى توجيـهٍ وضبـط.يحتـاج إلـى توجيـهٍ وضبـط.
علومنـا  مجـال  فـي  المألوفـة  الأمثلـة  علومنـا ومـن  مجـال  فـي  المألوفـة  الأمثلـة  ومـن 
الـذي  والدرايـة،  الرجـال  علـمَ  أنّ  الـذي الإنسـانيّة:  والدرايـة،  الرجـال  علـمَ  أنّ  الإنسـانيّة: 
الشـيعيّة  العلميّـة  الحـوزات  فـي  الشـيعيّة يُسـتخدم  العلميّـة  الحـوزات  فـي  يُسـتخدم 
للتحقّـق مـن حجّيـة الروايـات مـن خلال دراسـة للتحقّـق مـن حجّيـة الروايـات مـن خلال دراسـة 
أحـوال الـرواة، لا يقبـل أبـداً اعتمـادَ روايـةٍ لمجردّ أحـوال الـرواة، لا يقبـل أبـداً اعتمـادَ روايـةٍ لمجردّ 
»شـهرتها« أو »قِدمهـا«، من دون فحص سلسـلة »شـهرتها« أو »قِدمهـا«، من دون فحص سلسـلة 
وهـذه  الـرواة.  وثاقـة  مـن  والتحقّـق  وهـذه السـند  الـرواة.  وثاقـة  مـن  والتحقّـق  السـند 
مارسـها  التـي  ـ  المنضبطـة  العقليّـة  مارسـها المنهجيّـة  التـي  ـ  المنضبطـة  العقليّـة  المنهجيّـة 
علمـاء الرجـال قبـل قـرون مـن شـيوع مصطلـح علمـاء الرجـال قبـل قـرون مـن شـيوع مصطلـح 
»التفكيـر النقـدي« فـي الغـرب ـ تمثـّل نموذجـاً »التفكيـر النقـدي« فـي الغـرب ـ تمثـّل نموذجـاً 
بالادعـاءات. السـاذج  التسـليم  لتجنـّب  بالادعـاءات.أصيالً  السـاذج  التسـليم  لتجنـّب  أصيالً 
للتشـاؤم؛  مرادفـاً  ليـس  النقـدي  التفكيـر  للتشـاؤم؛ إنّ  مرادفـاً  ليـس  النقـدي  التفكيـر  إنّ 
فالمتشـائم هـو من قرّر مسـبقاً ألّّا يصدّق شـيئاً، فالمتشـائم هـو من قرّر مسـبقاً ألّّا يصدّق شـيئاً، 
أمّـا المفكّـر النقدي فهو الذي يسـأل قبـل القبول أمّـا المفكّـر النقدي فهو الذي يسـأل قبـل القبول 
أو الرفـض: »أو الرفـض: »مـا الدليـل علـى هذا الادعـاء؟ وهل مـا الدليـل علـى هذا الادعـاء؟ وهل 

هـذا الدليـل كافٍهـذا الدليـل كافٍ؟«؟«

تدريب هذا العدد:تدريب هذا العدد:
خالل يـومٍ واحـد، كلّمـا صدّقت خبـراً أو منشـوراً خالل يـومٍ واحـد، كلّمـا صدّقت خبـراً أو منشـوراً 
لمـاذا صدّقـت هـذا  نفسـك:  اسـأل  إشـاعةً،  لمـاذا صدّقـت هـذا أو  نفسـك:  اسـأل  إشـاعةً،  أو 
الأمـر؟ هـل كان السـبب مجـردّ أنّ المصـدر بـدا الأمـر؟ هـل كان السـبب مجـردّ أنّ المصـدر بـدا 
»موثوقـاً« بالنسـبة إلـيّ، أم أننّـي تحقّقـت فعالً »موثوقـاً« بالنسـبة إلـيّ، أم أننّـي تحقّقـت فعالً 

مـن وجـود دليـلٍ وشـاهد؟مـن وجـود دليـلٍ وشـاهد؟

الخلاصة:الخلاصة:
الـذكاء مـن دون انضبـاطٍ فكري لا يشـكّل ضمانةً الـذكاء مـن دون انضبـاطٍ فكري لا يشـكّل ضمانةً 
يعنـي  النقـدي  فالتفكيـر  الخطـأ؛  عـن  يعنـي للابتعـاد  النقـدي  فالتفكيـر  الخطـأ؛  عـن  للابتعـاد 
الاسـتخدام المنهجـي للعقـل، لا مجـردّ امتالك الاسـتخدام المنهجـي للعقـل، لا مجـردّ امتالك 

عقـلٍ قـوي.عقـلٍ قـوي.

ن نور سٌٌ مِِ بََ ن نورقََ سٌٌ مِِ بََ قََ

حين يكشـف حرفٌ بابًا من التدبرحين يكشـف حرفٌ بابًا من التدبر

كـم مـرة مررنـا علـى آيةٍ مـن القـرآن ونحن نظـن أننا كـم مـرة مررنـا علـى آيةٍ مـن القـرآن ونحن نظـن أننا 
كانـت كلمـةٌ  قـراءة؟ وكـم مـرة  أول  كانـت كلمـةٌ فهمناهـا مـن  قـراءة؟ وكـم مـرة  أول  فهمناهـا مـن 
أمامنـا  يفتـح  لأن  كافيًـا  واحـد،  حـرفٌ  أو  أمامنـا واحـدة،  يفتـح  لأن  كافيًـا  واحـد،  حـرفٌ  أو  واحـدة، 

معنـى لـم نكـن نلتفـت إليـه؟معنـى لـم نكـن نلتفـت إليـه؟
فالقـرآن لا يختـار ألفاظـه اعتباطًـا، ولا ينتقـل مـن فالقـرآن لا يختـار ألفاظـه اعتباطًـا، ولا ينتقـل مـن 
صيغـةٍ إلـى أخـرى مـن غيـر حكمـة. وكلمـا توقـف صيغـةٍ إلـى أخـرى مـن غيـر حكمـة. وكلمـا توقـف 
الإنسـان عنـد طريقـة القـرآن فـي التعبيـر، لا عنـد الإنسـان عنـد طريقـة القـرآن فـي التعبيـر، لا عنـد 
مـن  بـابٌ جديـد  لـه  انفتـح  فقـط،  العـام  مـن المعنـى  بـابٌ جديـد  لـه  انفتـح  فقـط،  العـام  المعنـى 

التدبـر.التدبـر.
ومـن الآيـات التـي تسـتوقف المتأمـل قولـه تعالـى ومـن الآيـات التـي تسـتوقف المتأمـل قولـه تعالـى 
كَانَ  كَانَ وَإنِ  ﴿﴿وَإنِ  الأيكـة:  وأصحـاب  لـوط  قـوم  ذكـر  الأيكـة: بعـد  وأصحـاب  لـوط  قـوم  ذكـر  بعـد 
مِنْهُـمْ  فَانتَقَمْنَـا  مِنْهُـمْ (  فَانتَقَمْنَـا   )7878( لَظَالمِِيـنَ  الْْأيَْكَـةِ  )أصَْحَـابُ  لَظَالمِِيـنَ  الْْأيَْكَـةِ  أصَْحَـابُ 
.).)7979––7878 )الحجـر:  )الحجـر: ،   ،﴾﴾))7979( بيِـنٍ  مُّ لَبإِِمَـامٍ  )وَإنَِّهُمَـا  بيِـنٍ  مُّ لَبإِِمَـامٍ  وَإنَِّهُمَـا 

وهنـا يبـرز سـؤال صغيـر فـي ظاهـره، لكنـه يفتـح وهنـا يبـرز سـؤال صغيـر فـي ظاهـره، لكنـه يفتـح 
معنـى واسـعًا: لماذا بدأ السـياق بالجمـع: معنـى واسـعًا: لماذا بدأ السـياق بالجمـع: ﴿﴿أصَْحَابُ أصَْحَابُ 
الْْأيَْكَـةِالْْأيَْكَـةِ﴾﴾، ثـم قـال: ، ثـم قـال: ﴿﴿مِنْهُـمْمِنْهُـمْ﴾﴾، ثـم انتقـل فجـأة إلـى ، ثـم انتقـل فجـأة إلـى 

المثنى:المثنى:﴿﴿وَإِنَّهُمَـاوَإِنَّهُمَـا﴾﴾؟؟
إذا كان الحديـث عـن أصحـاب الأيكـة، فلمـاذا لـم إذا كان الحديـث عـن أصحـاب الأيكـة، فلمـاذا لـم 

"وإنهـم"؟ "وإنهـم"؟يقـل:  يقـل: 
هنا يبدأ التدبر.هنا يبدأ التدبر.

أن  بـل  فقـط،  يقولـه  مـا  نقـرأ  ألا  يدعونـا  أن فالقـرآن  بـل  فقـط،  يقولـه  مـا  نقـرأ  ألا  يدعونـا  فالقـرآن 
نتأمـل كيـف يقولـه. وقد ذهب عددٌ من المفسـرين نتأمـل كيـف يقولـه. وقد ذهب عددٌ من المفسـرين 
فـي توجيه هـذا الضمير إلـى أن الحديـث انتقل من فـي توجيه هـذا الضمير إلـى أن الحديـث انتقل من 
القـوم إلـى ديارهـم؛ أي إلـى ديار قوم لـوط وأصحاب القـوم إلـى ديارهـم؛ أي إلـى ديار قوم لـوط وأصحاب 
الأيكـة، فهـذان الموضعـان كانـا علـى طريـقٍ ظاهـرٍ الأيكـة، فهـذان الموضعـان كانـا علـى طريـقٍ ظاهـرٍ 

معـروف، يمـر بـه النـاس ويشـاهدون آثارهما.معـروف، يمـر بـه النـاس ويشـاهدون آثارهما.
آثـارٍ  إلـى  هلكـوا  قـومٍ  مـن  ينتقـل  المشـهد  آثـارٍ وكأن  إلـى  هلكـوا  قـومٍ  مـن  ينتقـل  المشـهد  وكأن 

بعدهـم. بعدهـم.بقيـت  بقيـت 
رحـل الظالمـون، لكـن بقيـت ديارهـم شـاهدةً علـى رحـل الظالمـون، لكـن بقيـت ديارهـم شـاهدةً علـى 

صنعوا. صنعوا.مـا  مـا 
وهنـا يصبـح المـكان نفسـه رسـالة. فالإنسـان قـد وهنـا يصبـح المـكان نفسـه رسـالة. فالإنسـان قـد 
لا يـرى أصحـاب الأيكـة، ولا يـرى قـوم لـوط، لكنـه لا يـرى أصحـاب الأيكـة، ولا يـرى قـوم لـوط، لكنـه 
يسـتطيع أن يـرى آثارهم، فيقرأ في تلك الآثار درسًـا يسـتطيع أن يـرى آثارهم، فيقرأ في تلك الآثار درسًـا 

لا يقـل أثـراً عـن قـراءة الكلمـات.لا يقـل أثـراً عـن قـراءة الكلمـات.
﴿﴿لَبإِِمَـامٍ لَبإِِمَـامٍ  للتأمـل:  إثـارة  الأكثـر  العبـارة  تأتـي  للتأمـل: ثـم  إثـارة  الأكثـر  العبـارة  تأتـي  ثـم 

..﴾﴾ بيِـنٍ بيِـنٍمُّ مُّ
لماذا قال القرآن: "بإمام"؟لماذا قال القرآن: "بإمام"؟

الإمـام فـي الاسـتعمال القرآني أوسـع مـن أن يكون الإمـام فـي الاسـتعمال القرآني أوسـع مـن أن يكون 
بـه  يُؤتـمّ  النـاس؛ فهـو مـا  بـه مجـرد شـخصٍ يتقـدّم  يُؤتـمّ  النـاس؛ فهـو مـا  مجـرد شـخصٍ يتقـدّم 
ويُتبّـع ويقـود إلـى مقصـد. ولذلك وصـف الله تعالى ويُتبّـع ويقـود إلـى مقصـد. ولذلك وصـف الله تعالى 
إمَِامًـا  مُوسَـىٰ  كِتَـابُ  قَبْلـِهِ  إمَِامًـا وَمِـن  مُوسَـىٰ  كِتَـابُ  قَبْلـِهِ  بقوله:﴿﴿وَمِـن  بقوله:الكتـاب  الكتـاب 
وَرحَْمَـةًوَرحَْمَـةً﴾﴾، كمـا تحـدث عـن أئمـةٍ يهـدون بأمـر الله، ، كمـا تحـدث عـن أئمـةٍ يهـدون بأمـر الله، 

وعـن أئمـةٍ يدعـون إلـى النـار.وعـن أئمـةٍ يدعـون إلـى النـار.
وهنا تتسع الدلالة.وهنا تتسع الدلالة.

فالإمـام ليـس بالضرورة شـخصًا فقط، بـل قد يكون فالإمـام ليـس بالضرورة شـخصًا فقط، بـل قد يكون 
كل مـا يتخـذه الإنسـان متقدمًـا عليـه فـي طريقـه، كل مـا يتخـذه الإنسـان متقدمًـا عليـه فـي طريقـه، 

ويتـرك له أثـراً فـي اتجاهـه وقراراته.ويتـرك له أثـراً فـي اتجاهـه وقراراته.
ولهـذا يمكـن أن يصبـح الطريـق إمامًـا إذا كان يقود ولهـذا يمكـن أن يصبـح الطريـق إمامًـا إذا كان يقود 
الإنسـان إلـى غايـة، ويمكـن أن يصبح التاريـخ إمامًا الإنسـان إلـى غايـة، ويمكـن أن يصبح التاريـخ إمامًا 
إذا أحسـن الإنسـان قراءتـه، ويمكـن أن تصبـح آثـار إذا أحسـن الإنسـان قراءتـه، ويمكـن أن تصبـح آثـار 

الأمـم إمامًـا حيـن تقـود الإنسـان إلـى العبرة.الأمـم إمامًـا حيـن تقـود الإنسـان إلـى العبرة.
فديـار الأمـم الهالكـة ليسـت مجـرد أماكـن مـرّ بهـا فديـار الأمـم الهالكـة ليسـت مجـرد أماكـن مـرّ بهـا 
التاريـخ، وإنمـا شـواهد يمكـن أن تقـود مـن يراهـا التاريـخ، وإنمـا شـواهد يمكـن أن تقـود مـن يراهـا 
إلـى حقيقـةٍ أكبـر: أن الظلـم لا يـدوم، وأن السـنن إلـى حقيقـةٍ أكبـر: أن الظلـم لا يـدوم، وأن السـنن 

الإلهيـة لا تتغيـر بتغيـر الأزمنـة والأسـماء.الإلهيـة لا تتغيـر بتغيـر الأزمنـة والأسـماء.
ومـن هنـا يظهـر سـؤالٌ أشـد قربًـا مـن حياتنـا: من ومـن هنـا يظهـر سـؤالٌ أشـد قربًـا مـن حياتنـا: من 

هـو إمامـك؟ وإلـى أيـن يقـودك؟هـو إمامـك؟ وإلـى أيـن يقـودك؟
فالإنسـان لا يعيـش بال مـا يقـوده، حتـى وإن ظـن فالإنسـان لا يعيـش بال مـا يقـوده، حتـى وإن ظـن 
أنـه يعيـش بال إمـام. قـد يتبـع عالمًـا، أو فكـرةً، أو أنـه يعيـش بال إمـام. قـد يتبـع عالمًـا، أو فكـرةً، أو 
رغبـةً، أو هـوىً، أو دنيا، أو مبـدأً، وكل ما يتقدمه في رغبـةً، أو هـوىً، أو دنيا، أو مبـدأً، وكل ما يتقدمه في 
مسـيره ويؤثـر فـي اتجاهه يصبـح له بمنزلـة الإمام.مسـيره ويؤثـر فـي اتجاهه يصبـح له بمنزلـة الإمام.
ولهـذا لـم يجعـل القـرآن القضيـة: هـل تتبـع أم لا؟ ولهـذا لـم يجعـل القـرآن القضيـة: هـل تتبـع أم لا؟ 
وإنمـا يجعلهـا أيضًـا: مـن تتبـع؟ وإلـى أيـن يقـودك وإنمـا يجعلهـا أيضًـا: مـن تتبـع؟ وإلـى أيـن يقـودك 

تباعك؟ تباعك؟ا ا
فقـد يكـون مـا نتبعـه هاديًـا بنـا إلـى الحـق، وقـد فقـد يكـون مـا نتبعـه هاديًـا بنـا إلـى الحـق، وقـد 

إلـى الضالل. إلـى الضالل.يكـون قائـدًا بنـا  يكـون قائـدًا بنـا 
وهنـا تعـود الآيـة إلى بدايتها، ونكتشـف أن السـؤال وهنـا تعـود الآيـة إلى بدايتها، ونكتشـف أن السـؤال 
عـن ضميـرٍ صغيـر قادنا إلى سـؤالٍ كبير عـن طريقة عـن ضميـرٍ صغيـر قادنا إلى سـؤالٍ كبير عـن طريقة 
قـراءة القـرآن، وعـن معنـى الاقتـداء، وعـن الطريـق قـراءة القـرآن، وعـن معنـى الاقتـداء، وعـن الطريـق 

الـذي يسـلكه الإنسـان فـي حياته.الـذي يسـلكه الإنسـان فـي حياته.
وربما كان هذا هو جمال التدبر.وربما كان هذا هو جمال التدبر.

أن تتوقـف عنـد كلمـةٍ ظننتهـا عابرة، فتكتشـف أنها أن تتوقـف عنـد كلمـةٍ ظننتهـا عابرة، فتكتشـف أنها 
لـم تكـن عابرة.لـم تكـن عابرة.

أن تسـأل: لمـاذا قال القـرآن "هما" ولـم يقل "هم"؟ أن تسـأل: لمـاذا قال القـرآن "هما" ولـم يقل "هم"؟ 
ولمـاذا قـال "إمـام" ولـم يقـل مجـرد "طريـق"؟ ثـم ولمـاذا قـال "إمـام" ولـم يقـل مجـرد "طريـق"؟ ثـم 
تكتشـف أن السـؤال اللغـوي قـد يقودك إلى سـؤالٍ تكتشـف أن السـؤال اللغـوي قـد يقودك إلى سـؤالٍ 
عـن التاريـخ، والاقتداء، والهداية، وعن نفسـك أنت.عـن التاريـخ، والاقتداء، والهداية، وعن نفسـك أنت.
فالقـرآن لا يطلـب منـا أن نكثـر مـن التالوة فقـط، فالقـرآن لا يطلـب منـا أن نكثـر مـن التالوة فقـط، 

وإنمـا أن نفتـح عقولنـا وقلوبنـا لمـا وراء الألفـاظ.وإنمـا أن نفتـح عقولنـا وقلوبنـا لمـا وراء الألفـاظ.
بَّـرُوا  لِّيَدَّ مُبَـاركٌَ  إلَِيْـكَ  أنَزلَْنَـاهُ  بَّـرُوا كِتَـابٌ  لِّيَدَّ مُبَـاركٌَ  إلَِيْـكَ  أنَزلَْنَـاهُ  ﴿﴿كِتَـابٌ  قـال تعالـى: قـال تعالـى: 

.).)2929 )ص:  )ص: ،  الْْألَْبَـابِ﴾﴾،  أوُلُـو  وَليَِتذََكَّـرَ  الْْألَْبَـابِآيَاتِـهِ  أوُلُـو  وَليَِتذََكَّـرَ  آيَاتِـهِ 
فقـد نقـرأ سـورةً كاملـة، ونمـر علـى عشـرات الآيات، فقـد نقـرأ سـورةً كاملـة، ونمـر علـى عشـرات الآيات، 
ثـم تكـون كلمـةٌ واحـدة هـي التـي توقظ فينا سـؤالًًا ثـم تكـون كلمـةٌ واحـدة هـي التـي توقظ فينا سـؤالًًا 

لـم نكـن نعـرف أننـا نحتاجه.لـم نكـن نعـرف أننـا نحتاجه.
ولعـل هـذا هو أحد أبـواب القرآن التـي لا تنتهي: أن ولعـل هـذا هو أحد أبـواب القرآن التـي لا تنتهي: أن 
كلمـا أعدنـا النظـر فيـه، اكتشـفنا أن وراء مـا اعتدنـا كلمـا أعدنـا النظـر فيـه، اكتشـفنا أن وراء مـا اعتدنـا 

قراءتـه معنـىً جديـدًا ينتظـر أن نتوقـف عنده.قراءتـه معنـىً جديـدًا ينتظـر أن نتوقـف عنده.
الكلمـات  علـى  مـروراً  للقـرآن  قراءتـك  تجعـل  الكلمـات فال  علـى  مـروراً  للقـرآن  قراءتـك  تجعـل  فال 

فقـط.فقـط.
توقف عندها.توقف عندها.

اسأل عنها.اسأل عنها.
وتأمل لماذا اختار الله هذا اللفظ دون غيره.وتأمل لماذا اختار الله هذا اللفظ دون غيره.

فربمـا كان الحـرف الـذي مـررت عليـه سـريعًا هـو فربمـا كان الحـرف الـذي مـررت عليـه سـريعًا هـو 
أن تطرقـه. ينتظـر منـك  الـذي كان  أن تطرقـه.البـاب  ينتظـر منـك  الـذي كان  البـاب 

د. أحمد باقر الطویلد. أحمد باقر الطویل
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مقدمةمقدمة
الآفـاق- تمُثـّل مكتبـة ودار مخطوطـات العتبـة العباسـية المقدسـة الآفـاق- تمُثـّل مكتبـة ودار مخطوطـات العتبـة العباسـية المقدسـة 
الفكـري  التـراث  حفـظ  بمسـؤولية  يضطلـع  شـامخاً  علميـاً  الفكـري صرحـاً  التـراث  حفـظ  بمسـؤولية  يضطلـع  شـامخاً  علميـاً  صرحـاً 
والإنسـاني فـي العـراق. ومنـذ تأسيسـها عـام والإنسـاني فـي العـراق. ومنـذ تأسيسـها عـام 19631963م، شـهدت هـذه م، شـهدت هـذه 
إعـادة  مرحلـة  إلـى  وصـولاً  مفصليـة،  تاريخيـة  إعـادة المؤسسـة محطـات  مرحلـة  إلـى  وصـولاً  مفصليـة،  تاريخيـة  المؤسسـة محطـات 
الدينيـة  المرجعيـة  رعايـة  الدينيـة م تحـت  المرجعيـة  رعايـة  بعـد عـام 20062006م تحـت  الكبـرى  عـام التأهيـل  بعـد  الكبـرى  التأهيـل 
العليـا، لتتحـول اليـوم إلـى منـارةٍ معرفيـةٍ متكاملة تجمع بيـن أصالة العليـا، لتتحـول اليـوم إلـى منـارةٍ معرفيـةٍ متكاملة تجمع بيـن أصالة 

العصـر.  وتقنيـات  العصـر. المخطـوط  وتقنيـات  المخطـوط 
ولتسـليط الضـوء على هـذه التجربة الثريـة، التقت "أسـبوعية الآفاق" ولتسـليط الضـوء على هـذه التجربة الثريـة، التقت "أسـبوعية الآفاق" 
بسـماحة السـيد نـور الدين الموسـوي، مديـر مكتبـة ودار مخطوطات بسـماحة السـيد نـور الدين الموسـوي، مديـر مكتبـة ودار مخطوطات 
العتبـة العباسـية المقدسـة، في حوارٍ مفصّل اسـتعرضنا فيه مسـيرة العتبـة العباسـية المقدسـة، في حوارٍ مفصّل اسـتعرضنا فيه مسـيرة 
المكتبـة، ومـا تحتويـه مـن كنـوز مخطوطـة ووثائـق نـادرة، وجهـود المكتبـة، ومـا تحتويـه مـن كنـوز مخطوطـة ووثائـق نـادرة، وجهـود 
العلمـي،  والترميـم  والرقمنـة،  الفهرسـة،  فـي  المتخصصـة  العلمـي، مراكزهـا  والترميـم  والرقمنـة،  الفهرسـة،  فـي  المتخصصـة  مراكزهـا 
فضالً عـن رؤيتهـا الطموحـة لتعزيـز التعـاون الأكاديمـي والبحثـي في فضالً عـن رؤيتهـا الطموحـة لتعزيـز التعـاون الأكاديمـي والبحثـي في 

خدمـة الباحثيـن والدارسـين. خدمـة الباحثيـن والدارسـين. 
العلمـي  الدافـع  ومـا  المخطوطـات،  ودار  مكتبـة  تأسسـت  متـى  العلمـي .  الدافـع  ومـا  المخطوطـات،  ودار  مكتبـة  تأسسـت  متـى   .11

تأسيسـها؟ وراء  تأسيسـها؟الرئيـس  وراء  الرئيـس 
تأسسـت مكتبـة ودار مخطوطـات العتبـة العباسـية المقدسـة عـام تأسسـت مكتبـة ودار مخطوطـات العتبـة العباسـية المقدسـة عـام 
19631963م علـى يـد السـيد عبـاس الكاشـاني م علـى يـد السـيد عبـاس الكاشـاني ﵀﵀، وكانـت تحـت رعايـة ، وكانـت تحـت رعايـة 
المرجعيـة الدينيـة آنذاك، المتمثلة بسـماحة آية الله العظمى السـيد المرجعيـة الدينيـة آنذاك، المتمثلة بسـماحة آية الله العظمى السـيد 
محسـن الطباطبائـي الحكيـم محسـن الطباطبائـي الحكيـم ، وكان اسـم المكتبـة: )مكتبـة الإمـام ، وكان اسـم المكتبـة: )مكتبـة الإمـام 

الحكيـم العامـة - فـرع كربالء(.الحكيـم العامـة - فـرع كربالء(.
بعـد  الحكيـم،  السـيد  آنـذاك،  للشـيعة  الأعلـى  المرجـع  ـن  عيَّ بعـد ثـم  الحكيـم،  السـيد  آنـذاك،  للشـيعة  الأعلـى  المرجـع  ـن  عيَّ ثـم 
إبعـاد السـيد عبـاس الكاشـاني إلـى الجمهوريـة الإيرانيـة عـام إبعـاد السـيد عبـاس الكاشـاني إلـى الجمهوريـة الإيرانيـة عـام 19701970م، م، 
سـماحة السـيد عبـد الرضـا الشهرسـتاني مكانـه، والـذي بقـي أمينـاً سـماحة السـيد عبـد الرضـا الشهرسـتاني مكانـه، والـذي بقـي أمينـاً 
عامـاً للمكتبـة لغاية عـام عامـاً للمكتبـة لغاية عـام 19801980م، حيث تـم إبعاده أيضاً إلـى جمهورية م، حيث تـم إبعاده أيضاً إلـى جمهورية 

إيـران الإسالمية.إيـران الإسالمية.
وفـي عهـد السـيد الشهرسـتاني تـم سـحب المخطوطات مـن الخزانة وفـي عهـد السـيد الشهرسـتاني تـم سـحب المخطوطات مـن الخزانة 
العباسـية، وهـي أكثـر مـن )العباسـية، وهـي أكثـر مـن )10001000( مخطـوط، وإيداعهـا فـي )دار صـدام ( مخطـوط، وإيداعهـا فـي )دار صـدام 
للمخطوطـات( مـن قبـل جهـاز الأمـن البعثـي، ولـم تحصـل مكتبتنـا للمخطوطـات( مـن قبـل جهـاز الأمـن البعثـي، ولـم تحصـل مكتبتنـا 

علـى هـذه المخطوطـات لغايـة الآن.علـى هـذه المخطوطـات لغايـة الآن.
للسـدانة  تابعـة  وأصبحـت  المكتبـة،  أهُملـت  التاريـخ  ذلـك  للسـدانة ومنـذ  تابعـة  وأصبحـت  المكتبـة،  أهُملـت  التاريـخ  ذلـك  ومنـذ 

العراقيـة. الأوقـاف  لـوزارة  تابعـة  كانـت  بدورهـا  والتـي  العراقيـة.العباسـية،  الأوقـاف  لـوزارة  تابعـة  كانـت  بدورهـا  والتـي  العباسـية، 
المكتبـة  أغُلقـت  المكتبـة م  أغُلقـت  19911991م  عـام  المباركـة  الشـعبانية  الانتفاضـة  عـام وبعـد  المباركـة  الشـعبانية  الانتفاضـة  وبعـد 
العباسـية تمامـاً، وبقيـت مغلقـة حتـى سـقوط النظـام البعثـي عـام العباسـية تمامـاً، وبقيـت مغلقـة حتـى سـقوط النظـام البعثـي عـام 

20032003م.م.
وبعـد سـقوط النظـام البعثـي فـي العـراق والتحـول الديمقراطـي، تـم وبعـد سـقوط النظـام البعثـي فـي العـراق والتحـول الديمقراطـي، تـم 
المتمثلـة  العليـا  الدينيـة  المرجعيـة  رعايـة  تحـت  المكتبـة  المتمثلـة تأهيـل  العليـا  الدينيـة  المرجعيـة  رعايـة  تحـت  المكتبـة  تأهيـل 
بسـماحة آيـة الله العظمـى السـيد علـي الحسـيني السيسـتاني )دام بسـماحة آيـة الله العظمـى السـيد علـي الحسـيني السيسـتاني )دام 
ظلـه الـوارف(، وتـم افتتاحهـا مـن جديـد تزامنـاً مـع مولـد المولى أبي ظلـه الـوارف(، وتـم افتتاحهـا مـن جديـد تزامنـاً مـع مولـد المولى أبي 
الفضـل العبـاس الفضـل العبـاس ، يـوم السـابع مـن شـهر شـعبان المبـارك عـام ، يـوم السـابع مـن شـهر شـعبان المبـارك عـام 

14271427هــ، الموافـق لعـام هــ، الموافـق لعـام 20062006م.م.
المجتمـع،  فـي  الثقافـي  الوعـي  نشـر  هـي  المكتبـة  أهـداف  المجتمـع، وأهـم  فـي  الثقافـي  الوعـي  نشـر  هـي  المكتبـة  أهـداف  وأهـم 
للقـراء  مناسـبة  أجـواء  توفيـر  خالل  مـن  القـراءة  علـى  للقـراء والتشـجيع  مناسـبة  أجـواء  توفيـر  خالل  مـن  القـراءة  علـى  والتشـجيع 

المكتبـة. ورواد  المكتبـة.والباحثيـن  ورواد  والباحثيـن 
22. مـا رسـالتها اليـوم، ومـا الـذي تغيّـر فـي أهدافهـا أو نطـاق عملهـا . مـا رسـالتها اليـوم، ومـا الـذي تغيّـر فـي أهدافهـا أو نطـاق عملهـا 

مقارنـة بمرحلـة التأسـيس؟مقارنـة بمرحلـة التأسـيس؟
* رسالة المكتبة وأهدافها:* رسالة المكتبة وأهدافها:

رسـالة المكتبـة هي: الحفاظ علـى التراث المعرفـي، وتمكين الباحثين رسـالة المكتبـة هي: الحفاظ علـى التراث المعرفـي، وتمكين الباحثين 
والـرواد مـن التأثيـر الإيجابـي في مجتمعهـم، عبر توفير بيئة مناسـبة والـرواد مـن التأثيـر الإيجابـي في مجتمعهـم، عبر توفير بيئة مناسـبة 

للتعلُّـم والقـراءة، ومركزٍ لإنتاج المعرفة ونشـرها.للتعلُّـم والقـراءة، ومركزٍ لإنتاج المعرفة ونشـرها.
أما أهداف المكتبة فهي:أما أهداف المكتبة فهي:

11- توفير الخدمات المكتبية للطلبة والباحثين والرواد الكرام.- توفير الخدمات المكتبية للطلبة والباحثين والرواد الكرام.
22- صيانـة وحفـظ التـراث المخطـوط مـن خالل ترميـم المخطوطات، - صيانـة وحفـظ التـراث المخطـوط مـن خالل ترميـم المخطوطات، 
والجمهـور  للباحثيـن  سـهلة  وسـائل  وتوفيـر  وحفظهـا،  والجمهـور وتصويرهـا،  للباحثيـن  سـهلة  وسـائل  وتوفيـر  وحفظهـا،  وتصويرهـا، 

العـام للوصـول إليهـا.العـام للوصـول إليهـا.
33- إسـناد القطـاع التربـوي والتعليمـي فـي العـراق من خالل التعاون - إسـناد القطـاع التربـوي والتعليمـي فـي العـراق من خالل التعاون 
مـع الجامعـات والمكتبات العراقيـة، وتقديم الدعم لهـا عبر الخدمات مـع الجامعـات والمكتبات العراقيـة، وتقديم الدعم لهـا عبر الخدمات 

المكتبية.المكتبية.
وبالتأكيـد، كانـت المكتبـة وقـت تأسيسـها، قبل أكثر من سـتين عاماً، وبالتأكيـد، كانـت المكتبـة وقـت تأسيسـها، قبل أكثر من سـتين عاماً، 
تمتلـك رسـالةً بسـيطة نابعـةً من بسـاطة المجتمـع؛ إذ كانـت الأمية تمتلـك رسـالةً بسـيطة نابعـةً من بسـاطة المجتمـع؛ إذ كانـت الأمية 

منتشـرة بيـن أفـراد المجتمع العراقـي، وكانت الحـوزة العلمية وحدها منتشـرة بيـن أفـراد المجتمع العراقـي، وكانت الحـوزة العلمية وحدها 
وتعليـم  الكتاتيـب  مـن خالل  التعليـم  عاتقهـا مهمـة  علـى  وتعليـم تحمـل  الكتاتيـب  مـن خالل  التعليـم  عاتقهـا مهمـة  علـى  تحمـل 

القـرآن الكريـم فـي المسـاجد والعتبات المقدسـة.القـرآن الكريـم فـي المسـاجد والعتبات المقدسـة.
أمـا اليـوم، فقـد أصبح المجتمـع العراقـي متعلماً، ويحمـل الكثير من أمـا اليـوم، فقـد أصبح المجتمـع العراقـي متعلماً، ويحمـل الكثير من 

أبنائـه الشـهادات الأكاديميـة الجامعية والعليا.أبنائـه الشـهادات الأكاديميـة الجامعية والعليا.
ـرت عما كانـت عليه في  ـرت عما كانـت عليه في لذلـك، فـإن رسـالة المكتبـة وأهدافها قد تغيَّ لذلـك، فـإن رسـالة المكتبـة وأهدافها قد تغيَّ
مرحلـة التأسـيس، فضالً عـن أن رسـالة المكتبـة وأهدافهـا فـي ذلك مرحلـة التأسـيس، فضالً عـن أن رسـالة المكتبـة وأهدافهـا فـي ذلك 
الوقـت لـم تصـل إلينـا بسـبب الظـروف القاسـية التـي كان يمـر بهـا الوقـت لـم تصـل إلينـا بسـبب الظـروف القاسـية التـي كان يمـر بهـا 

بلدنـا العزيـز إبـان حكـم البعـث الظالم.بلدنـا العزيـز إبـان حكـم البعـث الظالم.
دوريـات،  )عناوين/مجلـدات،  بالأرقـام  المقتنيـات  حجـم  مـا  دوريـات، .  )عناوين/مجلـدات،  بالأرقـام  المقتنيـات  حجـم  مـا   .33
الحـوزوي؟ الـدرس  تخـدم  التـي  الموضوعـات  أبـرز  ومـا  الحـوزوي؟مراجـع(،  الـدرس  تخـدم  التـي  الموضوعـات  أبـرز  ومـا  مراجـع(، 

* محتويات المكتبة ومراكزها ووحداتها:* محتويات المكتبة ومراكزها ووحداتها:
علـى  المقدسـة  العباسـية  العتبـة  ودار مخطوطـات  مكتبـة  علـى تحتـوي  المقدسـة  العباسـية  العتبـة  ودار مخطوطـات  مكتبـة  تحتـوي 
مجموعـة كبيـرة مـن الأوعية المكتبيـة المتنوعة، موزعـة على قاعتين مجموعـة كبيـرة مـن الأوعية المكتبيـة المتنوعة، موزعـة على قاعتين 

كبيرتين:كبيرتين:
الأولـى: القاعـة العامـة، وهـي تتبـع النظـام المفتوح، وتشـمل جميع الأولـى: القاعـة العامـة، وهـي تتبـع النظـام المفتوح، وتشـمل جميع 

العلـوم عـدا علـوم اللغـة العربيـة والأدب العربي.العلـوم عـدا علـوم اللغـة العربيـة والأدب العربي.
والثانيـة: قاعـة كتـب الأدب العربـي وعلـوم اللغـة العربيـة والدوريات والثانيـة: قاعـة كتـب الأدب العربـي وعلـوم اللغـة العربيـة والدوريات 
النظـام  وتتبـع  الورقيـة،  الجامعيـة  والرسـائل  المحكمـة  النظـام والمجالت  وتتبـع  الورقيـة،  الجامعيـة  والرسـائل  المحكمـة  والمجالت 
يحتاجـه  الـذي  المصـدر  اختيـار  للباحـث  يمكـن  لا  حيـث  يحتاجـه المغلـق؛  الـذي  المصـدر  اختيـار  للباحـث  يمكـن  لا  حيـث  المغلـق؛ 

مباشـرة، وإنمـا يحصـل عليـه مـن خالل موظـف قاعـة الإعـارة.مباشـرة، وإنمـا يحصـل عليـه مـن خالل موظـف قاعـة الإعـارة.
الطبعـات  ذات  الكتـب  علـى  تحتـوي  صغيـرة  ثالثـة  قاعـة  الطبعـات وهنـاك  ذات  الكتـب  علـى  تحتـوي  صغيـرة  ثالثـة  قاعـة  وهنـاك 
القديمـة والنـادرة، وهـي أيضـاً تتبـع النظـام المغلـق؛ حيث لا يُسـمح القديمـة والنـادرة، وهـي أيضـاً تتبـع النظـام المغلـق؛ حيث لا يُسـمح 
بالحصـول علـى هـذه الكتـب القديمـة إلا للباحثيـن المتخصصيـن.بالحصـول علـى هـذه الكتـب القديمـة إلا للباحثيـن المتخصصيـن.
فـي  الموجـودة  المعرفيـة  للأوعيـة  شـاملة  إحصائيـة  يلـي  فـي وفيمـا  الموجـودة  المعرفيـة  للأوعيـة  شـاملة  إحصائيـة  يلـي  وفيمـا 

: لمكتبـة :ا لمكتبـة ا
مجموع الأوعية: مجموع الأوعية: 408,192408,192

الكتب الإلكترونية: الكتب الإلكترونية: 69,85869,858
الرسائل والأطاريح الإلكترونية: الرسائل والأطاريح الإلكترونية: 114,575114,575

مجموع الكتب الورقية: مجموع الكتب الورقية: 65,47165,471
كتب القاعة العامة: كتب القاعة العامة: 46,93546,935
كتب القاعة اللغوية: كتب القاعة اللغوية: 16,27116,271

الرسائل والأطاريح الورقية: الرسائل والأطاريح الورقية: 1,5741,574
المجلات المحكمة الورقية: المجلات المحكمة الورقية: 4,6814,681

كتب الأدب العربي: كتب الأدب العربي: 7,5197,519
كتب اللغة العربية: كتب اللغة العربية: 2,5172,517

الكتب القديمة والنادرة: الكتب القديمة والنادرة: 1,7861,786
إن مكتبـة ودار مخطوطـات العتبـة العباسـية المقدسـة تعُـد، مـن إن مكتبـة ودار مخطوطـات العتبـة العباسـية المقدسـة تعُـد، مـن 
الناحيـة الإداريـة، شـعبةً تابعـةً لقسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة الناحيـة الإداريـة، شـعبةً تابعـةً لقسـم الشـؤون الفكريـة والثقافيـة 
بـإدارة السـيد نـور الديـن الموسـوي، وتحتوي علـى أربعة مراكز وسـت بـإدارة السـيد نـور الديـن الموسـوي، وتحتوي علـى أربعة مراكز وسـت 

وحـدات، وهـي بالتتابـع:وحـدات، وهـي بالتتابـع:
11- مركز الفهرسة ونظم المعلومات- مركز الفهرسة ونظم المعلومات

مدير المركز: السيد حسنين أحمد الطيف الموسوي.مدير المركز: السيد حسنين أحمد الطيف الموسوي.
ومهـام المركـز: فهرسـة الأوعيـة المكتبيـة بكافـة أشـكالها، وتيسـير ومهـام المركـز: فهرسـة الأوعيـة المكتبيـة بكافـة أشـكالها، وتيسـير 
 ،) ،)RDARDA( إتاحتهـا للباحثيـن عبـر برامـج عالميـة متطـورة وفـق نظـام )إتاحتهـا للباحثيـن عبـر برامـج عالميـة متطـورة وفـق نظـام

.).)Mark21Mark21( )وقواعـد  وقواعـد 
22- مركز تصوير المخطوطات وفهرستها- مركز تصوير المخطوطات وفهرستها

مدير المركز: الأستاذ صلاح مهدي السراج.مدير المركز: الأستاذ صلاح مهدي السراج.
وصـول  وتسـهيل  وحفظهـا،  المخطوطـات  تصويـر  المركـز:  وصـول ومهـام  وتسـهيل  وحفظهـا،  المخطوطـات  تصويـر  المركـز:  ومهـام 
الباحثيـن إليهـا عبـر أجهزة تصويـر متطورة عالية الدقـة، وظروف خزن الباحثيـن إليهـا عبـر أجهزة تصويـر متطورة عالية الدقـة، وظروف خزن 

آمنـة، وبرامـج فهرسـة وإتاحـة متطـورة.آمنـة، وبرامـج فهرسـة وإتاحـة متطـورة.
33- مركز الفضل لصيانة وحفظ التراث المخطوط والأرشيف الوثائقي- مركز الفضل لصيانة وحفظ التراث المخطوط والأرشيف الوثائقي

مدير المركز: الأستاذ ليث علي حسين لطفي.مدير المركز: الأستاذ ليث علي حسين لطفي.
الطـرق  الوثائـق والمخطوطـات وفـق أحـدث  المركـز: صيانـة  الطـرق ومهـام  الوثائـق والمخطوطـات وفـق أحـدث  المركـز: صيانـة  ومهـام 
فضالً  المخطوطـات،  لصيانـة  التشـيكية  للمدرسـة  تبعـاً  فضالً العالميـة،  المخطوطـات،  لصيانـة  التشـيكية  للمدرسـة  تبعـاً  العالميـة، 
عـن الحفـاظ عليهـا فـي ظروف خـزن مثاليـة من حيـث درجـة الحرارة عـن الحفـاظ عليهـا فـي ظروف خـزن مثاليـة من حيـث درجـة الحرارة 

والرطوبـة داخـل خزانـة العتبـة العباسـية.والرطوبـة داخـل خزانـة العتبـة العباسـية.
44- مركز المعلومات الرقمية- مركز المعلومات الرقمية

مدير المركز: الأستاذ عمار حسين الجواد.مدير المركز: الأستاذ عمار حسين الجواد.
ومهـام المركـز: النشـر الإلكترونـي للمكتبـة، وإتاحـة الأوعيـة المكتبية ومهـام المركـز: النشـر الإلكترونـي للمكتبـة، وإتاحـة الأوعيـة المكتبية 

بصـورة رقميـة للباحثين.بصـورة رقميـة للباحثين.
كما تتكون المكتبة من عدة وحدات، وهي:كما تتكون المكتبة من عدة وحدات، وهي:

11- )وحـدة الإعـارة(، وهـي المسـؤولة عـن قاعـات المكتبـة وترفيـف - )وحـدة الإعـارة(، وهـي المسـؤولة عـن قاعـات المكتبـة وترفيـف 
للباحثيـن. وإتاحتهـا  للباحثيـن.الكتـب  وإتاحتهـا  الكتـب 

22- )وحـدة التزويـد(، وهـي المسـؤولة عـن رفـد المكتبـة بالمصـادر - )وحـدة التزويـد(، وهـي المسـؤولة عـن رفـد المكتبـة بالمصـادر 
والأوعيـة المكتبيـة التـي تحتاجها، والتعامـل مع دور النشـر، والتبادل والأوعيـة المكتبيـة التـي تحتاجها، والتعامـل مع دور النشـر، والتبادل 

الثقافـي والفكـري بيـن المكتبـة والمكتبـات الأخـرى.الثقافـي والفكـري بيـن المكتبـة والمكتبـات الأخـرى.
33- )وحـدة الذاتيـة والخدمات(، وهي المسـؤولة عن الموارد البشـرية - )وحـدة الذاتيـة والخدمات(، وهي المسـؤولة عن الموارد البشـرية 

الموجـودة فـي المكتبة، وتنظيم شـؤونهم المختلفة.الموجـودة فـي المكتبة، وتنظيم شـؤونهم المختلفة.
44- )وحـدة التأليـف والدراسـات(، وهـي متخصصـة بدراسـات المولـى - )وحـدة التأليـف والدراسـات(، وهـي متخصصـة بدراسـات المولـى 

أبـي الفضـل العبـاس أبـي الفضـل العبـاس ، وتنشـر مؤلفـات متنوعـة حولـه.، وتنشـر مؤلفـات متنوعـة حولـه.
55- وحدة التصحيف- وحدة التصحيف

وهـي المسـؤولة عـن تصحيف وصيانة الكتـب الموجودة فـي المكتبة وهـي المسـؤولة عـن تصحيف وصيانة الكتـب الموجودة فـي المكتبة 
والمتضررة بسـبب الاستعمال.والمتضررة بسـبب الاستعمال.

66- وحدة الترجمة- وحدة الترجمة
وهـي المسـؤولة عن ترجمـة بعض المصـادر العلميـة الإنجليزية التي وهـي المسـؤولة عن ترجمـة بعض المصـادر العلميـة الإنجليزية التي 

تحتاجهـا مراكز ووحـدات المكتبة.تحتاجهـا مراكز ووحـدات المكتبة.
المكتبـة  السـيد مديـر  والتـي تشـمل  المكتبـة،  إدارة  إلـى  المكتبـة بالإضافـة  السـيد مديـر  والتـي تشـمل  المكتبـة،  إدارة  إلـى  بالإضافـة 

المكتبـة. مديـر  المكتبـة.ومعـاون  مديـر  ومعـاون 
الحلقة الثانية من هذا الحوار ستكون في العدد القادم.الحلقة الثانية من هذا الحوار ستكون في العدد القادم.

حوارحوار

مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة..مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة..

 ذاكـرة التراث وحاضنـة المعرفة ذاكـرة التراث وحاضنـة المعرفة
أجرى الحوارأجرى الحوار	�∎	

عبد الحميد عبد الرضا علي الصافي؛ معاون مدير المكتبة عبد الحميد عبد الرضا علي الصافي؛ معاون مدير المكتبة 
بالتعاون مع الشيخ حسين حسين التميميبالتعاون مع الشيخ حسين حسين التميمي

الحلقة الأولیالحلقة الأولی

البينـي التعليـم  إلـى  التقليـدي  الفقـه  مـن  التحـول  مـن  قـرن  قـم؛  فـي  العلميـة  البينـيالحـوزة  التعليـم  إلـى  التقليـدي  الفقـه  مـن  التحـول  مـن  قـرن  قـم؛  فـي  العلميـة  الحـوزة 
بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد للحوزات العلمية في إيرانبمناسبة بداية العام الدراسي الجديد للحوزات العلمية في إيران

بالنسـبة لكثيـر مـن طلبـة العلـم وأسـاتذة الحـوزات العلميـة بالنسـبة لكثيـر مـن طلبـة العلـم وأسـاتذة الحـوزات العلميـة 
الشـيعية، ارتبـط اسـم الحـوزة العلميـة فـي قـم أكثـر مـن أي الشـيعية، ارتبـط اسـم الحـوزة العلميـة فـي قـم أكثـر مـن أي 
شـيء آخـر بالفقـه والأصـول ودرس الخـارج والاجتهـاد. هـذه شـيء آخـر بالفقـه والأصـول ودرس الخـارج والاجتهـاد. هـذه 
الصـورة، وإن كانـت قائمـة علـى واقـع لا يمكن إنـكاره، لم تعد الصـورة، وإن كانـت قائمـة علـى واقـع لا يمكن إنـكاره، لم تعد 
تعكـس الواقـع كلـه. فقـد شـهدت حـوزة قـم خالل القـرن تعكـس الواقـع كلـه. فقـد شـهدت حـوزة قـم خالل القـرن 
الماضـي، مـن دون أن تبتعـد عـن هويتهـا الاجتهاديـة، تحـولاً الماضـي، مـن دون أن تبتعـد عـن هويتهـا الاجتهاديـة، تحـولاً 
عميقـاً فـي بنيتهـا التعليميـة والبحثيـة؛ تحـولاً جعلهـا اليـوم عميقـاً فـي بنيتهـا التعليميـة والبحثيـة؛ تحـولاً جعلهـا اليـوم 
واحـدة مـن أوسـع منظومـات تعليـم العلـوم الإسالمية فـي واحـدة مـن أوسـع منظومـات تعليـم العلـوم الإسالمية فـي 

التشـيع. التشـيع.عالم  عالم 
فـإذا كان المسـار العلمـي للطالـب فـي زمـن مضـى ينتهـي فـإذا كان المسـار العلمـي للطالـب فـي زمـن مضـى ينتهـي 
تقريبـاً عنـد الفقـه والأصـول، فـإن أمامـه اليـوم، إلـى جانـب تقريبـاً عنـد الفقـه والأصـول، فـإن أمامـه اليـوم، إلـى جانـب 
التخصصـات  عشـرات  نفسـه،  التقليـدي  المسـار  التخصصـات ذلـك  عشـرات  نفسـه،  التقليـدي  المسـار  ذلـك 
القـرآن والحديـث،  العلميـة؛ مـن علـوم  القـرآن والحديـث، ومئـات الاتجاهـات  العلميـة؛ مـن علـوم  ومئـات الاتجاهـات 
إلـى الفلسـفة والحقـوق والتاريـخ والإعالم والثقافـة والفـن إلـى الفلسـفة والحقـوق والتاريـخ والإعالم والثقافـة والفـن 
والدراسـات البينيـة. وقـد جـاء مشـروع »شـجرة التخصصـات والدراسـات البينيـة. وقـد جـاء مشـروع »شـجرة التخصصـات 
والاتجاهـات فـي العلوم الإسالمية«، الذي أعُدّ بمشـاركة أكثر والاتجاهـات فـي العلوم الإسالمية«، الذي أعُدّ بمشـاركة أكثر 
مـن خمسـمئة أسـتاذ حوزوي، ليصـوغ هذا التحـول في قالب مـن خمسـمئة أسـتاذ حوزوي، ليصـوغ هذا التحـول في قالب 
سـتة عشـر حقالً معرفياً وأكثر مـن أربعمئة تخصـص واتجاه؛ سـتة عشـر حقالً معرفياً وأكثر مـن أربعمئة تخصـص واتجاه؛ 
وهو مشـروع يكشـف أن النظـرة إلى التعليم الحـوزوي دخلت وهو مشـروع يكشـف أن النظـرة إلى التعليم الحـوزوي دخلت 

مرحلـة جديـدة.مرحلـة جديـدة.
هـذا التحـول يطـرح سـؤالاً جديـاً أمـام كل ناظـر مـن الخارج: هـذا التحـول يطـرح سـؤالاً جديـاً أمـام كل ناظـر مـن الخارج: 
هـل مـا تـزال حـوزة قـم هـي المدرسـة الفقهيـة ذاتهـا التـي هـل مـا تـزال حـوزة قـم هـي المدرسـة الفقهيـة ذاتهـا التـي 
تأسسـت قبـل قـرن، أم ينبغـي اليـوم النظـر إليهـا بوصفهـا تأسسـت قبـل قـرن، أم ينبغـي اليـوم النظـر إليهـا بوصفهـا 
مؤسسـة متعـددة التخصصـات للتعليـم والبحث فـي العلوم مؤسسـة متعـددة التخصصـات للتعليـم والبحث فـي العلوم 
الإسالمية؟ والإجابـة عـن هـذا السـؤال لا تكـون ممكنـة مـن الإسالمية؟ والإجابـة عـن هـذا السـؤال لا تكـون ممكنـة مـن 

دون معرفـة تاريـخ هـذه الحـوزة وبنيتهـا ومسـار تحولهـا.دون معرفـة تاريـخ هـذه الحـوزة وبنيتهـا ومسـار تحولهـا.
جذور تمتد إلى النجفجذور تمتد إلى النجف

الهجـرة،  بعـد  الهجـرة،   بعـد   13401340 عـام  فـي  العلميـة  قـم  عـام تأسسـت حـوزة  فـي  العلميـة  قـم  تأسسـت حـوزة 
؛ ؛  اليـزدي  الحائـري  الكريـم  عبـد  الشـيخ  الله  آيـة  اليـزدي بجهـود  الحائـري  الكريـم  عبـد  الشـيخ  الله  آيـة  بجهـود 
الفقيـه الـذي تربّـى هـو نفسـه فـي حوزتـَي النجـف الأشـرف الفقيـه الـذي تربّـى هـو نفسـه فـي حوزتـَي النجـف الأشـرف 
وكربالء المقدسـة. ولذلك، لا ينبغي عدّ نشـأة حـوزة قم بداية وكربالء المقدسـة. ولذلك، لا ينبغي عدّ نشـأة حـوزة قم بداية 
تقليديـة جديـدة، بل امتـداداً لذلك الإرث العلمي نفسـه الذي تقليديـة جديـدة، بل امتـداداً لذلك الإرث العلمي نفسـه الذي 

تشـكّل علـى مـدى قـرون فـي حـوزات العـراق.تشـكّل علـى مـدى قـرون فـي حـوزات العـراق.
وقـد ظهـر هذا الارتبـاط منذ السـنوات الأولى. فحضـور مراجع وقـد ظهـر هذا الارتبـاط منذ السـنوات الأولى. فحضـور مراجع 
وأسـاتذة بارزيـن كانـت لهم صلـة علمية بحـوزة النجف، جعل وأسـاتذة بارزيـن كانـت لهم صلـة علمية بحـوزة النجف، جعل 
قـم فـي وقت قصيـر تتحول إلـى أحد أهـم مراكز جـذب طلبة قـم فـي وقت قصيـر تتحول إلـى أحد أهـم مراكز جـذب طلبة 
العلـم. وتتحـدث الروايـات التاريخيـة عـن حضـور أكثـر مـن العلـم. وتتحـدث الروايـات التاريخيـة عـن حضـور أكثـر مـن 
ألـف طالـب فـي السـنوات الأولـى لنشـاط هـذه الحـوزة؛ وهو ألـف طالـب فـي السـنوات الأولـى لنشـاط هـذه الحـوزة؛ وهو 
رقـم كان فـي ذلـك الزمـن دليلاً علـى النمـو السـريع والمكانة رقـم كان فـي ذلـك الزمـن دليلاً علـى النمـو السـريع والمكانة 
العلميـة المتناميـة لهـا. ومـع ذلـك، لـم تكـن أهميـة عمـل العلميـة المتناميـة لهـا. ومـع ذلـك، لـم تكـن أهميـة عمـل 
الشـيخ عبـد الكريـم الحائـري الشـيخ عبـد الكريـم الحائـري  تنحصـر فـي تأسـيس مركـز  تنحصـر فـي تأسـيس مركـز 
تعليمـي فحسـب. فمـا أرسـاه كان مؤسسـة اسـتطاعت، على تعليمـي فحسـب. فمـا أرسـاه كان مؤسسـة اسـتطاعت، على 
مـدى قـرن كامـل، أن تتكيـف مـع الظـروف المتغيـرة للزمـن، مـدى قـرن كامـل، أن تتكيـف مـع الظـروف المتغيـرة للزمـن، 

مـن دون أن تفقـد هويتهـا الاجتهاديـة.مـن دون أن تفقـد هويتهـا الاجتهاديـة.

من التعليم التقليدي إلى النظام التعليميمن التعليم التقليدي إلى النظام التعليمي
ينبغـي البحـث عـن التحـول الأساسـي لحـوزة قـم فـي طريقة ينبغـي البحـث عـن التحـول الأساسـي لحـوزة قـم فـي طريقة 
تنظيـم تعليمهـا. ففـي الماضـي، كان التعليـم الحـوزوي يقوم تنظيـم تعليمهـا. ففـي الماضـي، كان التعليـم الحـوزوي يقوم 
أساسـاً علـى العلاقـة بيـن الأسـتاذ والتلميـذ، وحريـة اختيـار أساسـاً علـى العلاقـة بيـن الأسـتاذ والتلميـذ، وحريـة اختيـار 
الـدرس، ومسـار علمـي واحـد إلـى حـد مـا. ومـا تـزال هـذه الـدرس، ومسـار علمـي واحـد إلـى حـد مـا. ومـا تـزال هـذه 
الطريقـة محفوظـة حتـى اليـوم فـي دروس الخـارج وعمليـة الطريقـة محفوظـة حتـى اليـوم فـي دروس الخـارج وعمليـة 
الاجتهـاد، لكـن إلـى جانبهـا تشـكّلت بنيـة رسـمية للتخطيـط الاجتهـاد، لكـن إلـى جانبهـا تشـكّلت بنيـة رسـمية للتخطيـط 
التعليمـي، تتولـى وضـع سياسـاتها هيئـة تعُـرف بالمجلـس التعليمـي، تتولـى وضـع سياسـاتها هيئـة تعُـرف بالمجلـس 

الأعلـى للحـوزات العلميـة.الأعلـى للحـوزات العلميـة.
»شـجرة  صياغـة  التوجـه  لهـذا  المهمـة  الثمـرة  »شـجرة وكانـت  صياغـة  التوجـه  لهـذا  المهمـة  الثمـرة  وكانـت 
وهـو  الإسالمية«؛  العلـوم  فـي  والاتجاهـات  وهـو التخصصـات  الإسالمية«؛  العلـوم  فـي  والاتجاهـات  التخصصـات 
مشـروع أعُـدّ بمشـاركة واسـعة مـن أسـاتذة الحـوزة، وحـاول مشـروع أعُـدّ بمشـاركة واسـعة مـن أسـاتذة الحـوزة، وحـاول 
لأول مـرة تنظيـم جميـع المعـارف الحوزويـة فـي إطـار خارطة لأول مـرة تنظيـم جميـع المعـارف الحوزويـة فـي إطـار خارطة 
شـاملة. وبحسـب هـذا المشـروع، صُنفّـت العلوم الإسالمية شـاملة. وبحسـب هـذا المشـروع، صُنفّـت العلوم الإسالمية 
فـي سـتة عشـر حقالً معرفيـاً، وحُـدّد لهـا أكثـر مـن أربعمئـة فـي سـتة عشـر حقالً معرفيـاً، وحُـدّد لهـا أكثـر مـن أربعمئـة 
تخصـص واتجـاه. صحيـح أن هـذه التخصصـات جميعهـا لم تخصـص واتجـاه. صحيـح أن هـذه التخصصـات جميعهـا لم 
تدخـل بعـد مرحلـة التنفيـذ، غير أن هـذه الخارطـة التعليمية تدخـل بعـد مرحلـة التنفيـذ، غير أن هـذه الخارطـة التعليمية 
قـد  الحـوزة  فـي  السياسـة  صانعـي  أن  تكشـف  ذاتهـا  قـد بحـد  الحـوزة  فـي  السياسـة  صانعـي  أن  تكشـف  ذاتهـا  بحـد 

حـدّدوا مسـتقبل التعليـم فـي مسـار التخصـص.حـدّدوا مسـتقبل التعليـم فـي مسـار التخصـص.
عـدد  زيـادة  فـي  فقـط  تكمـن  لا  التحـول  هـذا  عـدد وأهميـة  زيـادة  فـي  فقـط  تكمـن  لا  التحـول  هـذا  وأهميـة 
التخصصـات، بـل فـي التغييـر الذي طـرأ على فلسـفة التعليم التخصصـات، بـل فـي التغييـر الذي طـرأ على فلسـفة التعليم 
نفسـها. فحتـى عقـود قليلـة مضـت، كان يُنتظـر مـن الطالـب نفسـها. فحتـى عقـود قليلـة مضـت، كان يُنتظـر مـن الطالـب 
أن يحصّـل معرفـة عامـة فـي جميع فـروع العلوم الإسالمية، أن يحصّـل معرفـة عامـة فـي جميع فـروع العلوم الإسالمية، 
ليصـل فـي النهاية إلـى مرتبة الاجتهـاد. أما اليـوم، فقد أصبح ليصـل فـي النهاية إلـى مرتبة الاجتهـاد. أما اليـوم، فقد أصبح 
تأهيـل الباحـث المتخصـص، إلـى جانـب هـذا المسـار، أحـد تأهيـل الباحـث المتخصـص، إلـى جانـب هـذا المسـار، أحـد 

الأهـداف الرسـمية للحـوزة أيضـاً.الأهـداف الرسـمية للحـوزة أيضـاً.
أربع خطوات نحو الاجتهادأربع خطوات نحو الاجتهاد

للحـوزة.  الدراسـية  البنيـة  فـي  أيضـاً  التحـول  للحـوزة. انعكـس هـذا  الدراسـية  البنيـة  فـي  أيضـاً  التحـول  انعكـس هـذا 
فالتعليـم الرسـمي فـي الحـوزة يقـوم علـى أربعـة مسـتويات؛ فالتعليـم الرسـمي فـي الحـوزة يقـوم علـى أربعـة مسـتويات؛ 
نظـام اعترفـت بـه وزارة التعليـم العالـي الإيرانـي أيضـاً، وحُدّد نظـام اعترفـت بـه وزارة التعليـم العالـي الإيرانـي أيضـاً، وحُدّد 
لـكل مسـتوى فيـه معـادل جامعي. وعلـى هذا الأسـاس، يُعدّ لـكل مسـتوى فيـه معـادل جامعي. وعلـى هذا الأسـاس، يُعدّ 
المسـتوى الأول معـادلاً للدبلـوم العالـي، والمسـتوى الثانـي المسـتوى الأول معـادلاً للدبلـوم العالـي، والمسـتوى الثانـي 
معـادلاً للبكالوريوس، والمسـتوى الثالث معادلاً للماجسـتير، معـادلاً للبكالوريوس، والمسـتوى الثالث معادلاً للماجسـتير، 

والمسـتوى الرابـع معـادلاً للدكتـوراه.والمسـتوى الرابـع معـادلاً للدكتـوراه.
ويتعلـم الطالـب فـي المسـتوى الأول، علـى مـدى نحـو سـت ويتعلـم الطالـب فـي المسـتوى الأول، علـى مـدى نحـو سـت 
الفقـه  والعقائـد ومبـادئ  والمنطـق  العربـي  الأدب  الفقـه سـنوات،  والعقائـد ومبـادئ  والمنطـق  العربـي  الأدب  سـنوات، 
والأصـول وغيرهـا مـن العلوم الأساسـية. وهـذه المرحلة هي والأصـول وغيرهـا مـن العلوم الأساسـية. وهـذه المرحلة هي 
مرحلـة بنـاء الأسـس العلميـة أكثـر مـن كونها زمـن تخصص.مرحلـة بنـاء الأسـس العلميـة أكثـر مـن كونها زمـن تخصص.
وفـي المسـتوى الثانـي، تدخـل دروس الفقه والأصـول مرحلة وفـي المسـتوى الثانـي، تدخـل دروس الفقه والأصـول مرحلة 
العلـوم  وسـائر  والتفسـير  الفلسـفة  وتحتـل  العلـوم الاسـتدلال،  وسـائر  والتفسـير  الفلسـفة  وتحتـل  الاسـتدلال، 
الإسالمية مكانـة أبرز. غيـر أن السـمة المهمة لهـذه المرحلة الإسالمية مكانـة أبرز. غيـر أن السـمة المهمة لهـذه المرحلة 
هـي إتاحـة إمكانيـة الدخـول فـي التخصصـات؛ وهـي النقطة هـي إتاحـة إمكانيـة الدخـول فـي التخصصـات؛ وهـي النقطة 

التـي لا يبقـى بعدهـا مسـار جميـع الطلبـة واحـداً.التـي لا يبقـى بعدهـا مسـار جميـع الطلبـة واحـداً.
وفـي المسـتوى الثالـث، يتابـع الطالـب، إلـى جانـب حضـوره وفـي المسـتوى الثالـث، يتابـع الطالـب، إلـى جانـب حضـوره 
العلـوم  فـروع  أحـد  فـي  تخصصيـاً  بحثـاً  الخـارج،  العلـوم دروس  فـروع  أحـد  فـي  تخصصيـاً  بحثـاً  الخـارج،  دروس 
أمـا  أطروحـة.  بكتابـة  المرحلـة  هـذه  وتنتهـي  أمـا الإسالمية،  أطروحـة.  بكتابـة  المرحلـة  هـذه  وتنتهـي  الإسالمية، 
والاسـتعداد  العلمـي  النضـج  مرحلـة  فهـو  الرابـع  والاسـتعداد المسـتوى  العلمـي  النضـج  مرحلـة  فهـو  الرابـع  المسـتوى 

علميـة. رسـالة  بكتابـة  وتقتـرن  علميـة.للاجتهـاد،  رسـالة  بكتابـة  وتقتـرن  للاجتهـاد، 
بالبنيـة  الأولـى، شـبيهاً  للوهلـة  التقسـيم،  يبـدو هـذا  بالبنيـة وقـد  الأولـى، شـبيهاً  للوهلـة  التقسـيم،  يبـدو هـذا  وقـد 
الجامعيـة، لكـن الفارق الأساسـي هو أن جميـع هذه المراحل الجامعيـة، لكـن الفارق الأساسـي هو أن جميـع هذه المراحل 
مـا تـزال قائمة علـى محور السـنةّ العريقة للاجتهـاد والحضور مـا تـزال قائمة علـى محور السـنةّ العريقة للاجتهـاد والحضور 
فـي حلقـة درس كبـار الأسـاتذة. فالبنيـة الجديـدة لـم تحـل فـي حلقـة درس كبـار الأسـاتذة. فالبنيـة الجديـدة لـم تحـل 
محـل التقليـد، بـل حاولـت أن تجعلـه أكثـر انتظامـاً وكفـاءة.محـل التقليـد، بـل حاولـت أن تجعلـه أكثـر انتظامـاً وكفـاءة.

التخصـص  يبـدأ  للحـوزة،  الجديـد  التعليمـي  النظـام  التخصـص وفـي  يبـدأ  للحـوزة،  الجديـد  التعليمـي  النظـام  وفـي 
منـذ نهايـة المسـتوى الأول. فالطالـب، وهـو يواصـل مسـاره منـذ نهايـة المسـتوى الأول. فالطالـب، وهـو يواصـل مسـاره 
الأساسـي فـي الفقـه والأصـول، يسـتطيع أن يختار أيضـاً أحد الأساسـي فـي الفقـه والأصـول، يسـتطيع أن يختار أيضـاً أحد 
الحقـول التخصصيـة للبحـث الأعمـق. وهـذه النقطـة، ربمـا الحقـول التخصصيـة للبحـث الأعمـق. وهـذه النقطـة، ربمـا 
أكثـر مـن أي مؤشـر آخـر، تظُهـر الفـرق بيـن حـوزة قـم اليـوم أكثـر مـن أي مؤشـر آخـر، تظُهـر الفـرق بيـن حـوزة قـم اليـوم 

وحـوزة قـم قبـل نصـف قـرن.وحـوزة قـم قبـل نصـف قـرن.

وقـد حُدّدت اليوم سـتة عشـر حقالً معرفياً بوصفهـا المحاور وقـد حُدّدت اليوم سـتة عشـر حقالً معرفياً بوصفهـا المحاور 
الأساسـية للتعليـم التخصصـي. وقـد تبـدو هـذه التقسـيمة، الأساسـية للتعليـم التخصصـي. وقـد تبـدو هـذه التقسـيمة، 
للوهلـة الأولـى، مجـرد مجموعـة مـن العناويـن التعليميـة، للوهلـة الأولـى، مجـرد مجموعـة مـن العناويـن التعليميـة، 
لكـن مـع قليـل مـن التدقيـق يتضـح أن كل واحـد مـن هـذه لكـن مـع قليـل مـن التدقيـق يتضـح أن كل واحـد مـن هـذه 
الحقـول يمثـل إجابة عن جـزء من احتياجـات العالم المعاصر الحقـول يمثـل إجابة عن جـزء من احتياجـات العالم المعاصر 

والاجتماعية. والاجتماعية.الفكريـة  الفكريـة 
وعناوين الحقول المعرفية المذكورة هي:وعناوين الحقول المعرفية المذكورة هي:

11. حقل »القرآن« المعرفي. حقل »القرآن« المعرفي
22. حقل »الحديث« المعرفي. حقل »الحديث« المعرفي

33. حقل »الفقه والأصول« المعرفي. حقل »الفقه والأصول« المعرفي
44. حقل »الفقه والحقوق والقضاء الإسلامي« المعرفي. حقل »الفقه والحقوق والقضاء الإسلامي« المعرفي
55. حقل »الكلام والأديان والفرق والمذاهب« المعرفي. حقل »الكلام والأديان والفرق والمذاهب« المعرفي

66. حقل »المنطق والفلسفة والعرفان« المعرفي. حقل »المنطق والفلسفة والعرفان« المعرفي
77. حقل »اللغة والأدب العربي« المعرفي. حقل »اللغة والأدب العربي« المعرفي

88. حقل »الأخلاق والتربية والإرشاد« المعرفي. حقل »الأخلاق والتربية والإرشاد« المعرفي
99. حقل »التاريخ والسيرة« المعرفي. حقل »التاريخ والسيرة« المعرفي

1010. حقل »التبليغ والاتصال« المعرفي. حقل »التبليغ والاتصال« المعرفي
1111. حقل »الثقافة والفن والحضارة الإسلامية« المعرفي. حقل »الثقافة والفن والحضارة الإسلامية« المعرفي

1212. حقل »الاقتصاد الإسلامي« المعرفي. حقل »الاقتصاد الإسلامي« المعرفي
1313. حقل »العلوم الاجتماعية« المعرفي. حقل »العلوم الاجتماعية« المعرفي

1414. حقل »العلوم السياسية« المعرفي. حقل »العلوم السياسية« المعرفي
1515. حقل »علم النفس« المعرفي. حقل »علم النفس« المعرفي

1616. حقل »الإدارة« المعرفي. حقل »الإدارة« المعرفي
صورة ينبغي تصحيحهاصورة ينبغي تصحيحها

إن اسـتعراض هـذه التخصصات ليس مجرد قائمـة تعليمية، إن اسـتعراض هـذه التخصصات ليس مجرد قائمـة تعليمية، 
بـل هـو صـورة جديـدة لحـوزة قـم. والواقـع أن حـوزة قـم مـا بـل هـو صـورة جديـدة لحـوزة قـم. والواقـع أن حـوزة قـم مـا 
الأساسـي  العمـود  وهمـا  والأصـول،  بالفقـه  معروفـة  الأساسـي تـزال  العمـود  وهمـا  والأصـول،  بالفقـه  معروفـة  تـزال 
لهويتهـا العلميـة. لكننـا إن اعتبرنـا هذيـن العلميـن الصـورة لهويتهـا العلميـة. لكننـا إن اعتبرنـا هذيـن العلميـن الصـورة 
الوحيـدة القائمـة للحـوزة، نكـون قـد أغفلنـا جـزءاً مهمـاً مـن الوحيـدة القائمـة للحـوزة، نكـون قـد أغفلنـا جـزءاً مهمـاً مـن 

واقعهـا اليـوم.واقعهـا اليـوم.
بضعـة  إضافـة  يكـن  لـم  الماضـي  القـرن  فـي  حـدث  بضعـة فمـا  إضافـة  يكـن  لـم  الماضـي  القـرن  فـي  حـدث  فمـا 
نوعـاً  كان  بـل  فحسـب،  الدراسـي  المنهـج  إلـى  نوعـاً تخصصـات  كان  بـل  فحسـب،  الدراسـي  المنهـج  إلـى  تخصصـات 
مـن توسـيع آفـاق التعليـم الحـوزوي. فحـوزة قـم، مـن دون مـن توسـيع آفـاق التعليـم الحـوزوي. فحـوزة قـم، مـن دون 
أن تبتعـد عـن نواتهـا الاجتهاديـة، سـعت إلـى أن تضـم فـي أن تبتعـد عـن نواتهـا الاجتهاديـة، سـعت إلـى أن تضـم فـي 
بنيتهـا الرسـمية فروعـاً جديدة مـن المعرفة الإسالمية أيضاً، بنيتهـا الرسـمية فروعـاً جديدة مـن المعرفة الإسالمية أيضاً، 
وأن تحـدد لـكل واحـد منهـا مسـاراً تعليميـاً وبحثياً مسـتقلاً. وأن تحـدد لـكل واحـد منهـا مسـاراً تعليميـاً وبحثياً مسـتقلاً. 
وبعبـارة أخـرى، مـا يـزال الفقـه عمـود خيمة حـوزة قـم؛ لكنه وبعبـارة أخـرى، مـا يـزال الفقـه عمـود خيمة حـوزة قـم؛ لكنه 

ليـس البنـاء كلـه.ليـس البنـاء كلـه.
قم؛ مدينة تحولت إلى قِبلة عالمية للمعرفة الدينيةقم؛ مدينة تحولت إلى قِبلة عالمية للمعرفة الدينية

العلميـة فـي قـم مـن خالل  الحـوزة  العلميـة فـي قـم مـن خالل لا يمكـن فهـم تحـول  الحـوزة  لا يمكـن فهـم تحـول 
فأحيانـاً  وحدهـا.  التخصصـات  تنـوع  أو  الدراسـية  فأحيانـاً المناهـج  وحدهـا.  التخصصـات  تنـوع  أو  الدراسـية  المناهـج 
ينبغـي قياس اتسـاع مؤسسـة علمية مـن أبعادها الإنسـانية ينبغـي قياس اتسـاع مؤسسـة علمية مـن أبعادها الإنسـانية 
والتنظيميـة. واليـوم تسـتضيف قم نحو مئة ألـف طالب علم؛ والتنظيميـة. واليـوم تسـتضيف قم نحو مئة ألـف طالب علم؛ 
طالب قدمـوا، إضافـة إلـى جميع محافظـات إيران، مـن قرابة طالب قدمـوا، إضافـة إلـى جميع محافظـات إيران، مـن قرابة 
مئـة دولـة حـول العالـم لدراسـة العلـوم الإسالمية فـي هذه مئـة دولـة حـول العالـم لدراسـة العلـوم الإسالمية فـي هذه 
المدينـة. وإلـى جانـب هـذا الحضـور العلمـي، ينشـط فـي قم المدينـة. وإلـى جانـب هـذا الحضـور العلمـي، ينشـط فـي قم 
مـا بيـن مئتيـن وثلاثمئة مركـز تعليمي وبحثي؛ مـن المدارس مـا بيـن مئتيـن وثلاثمئة مركـز تعليمي وبحثي؛ مـن المدارس 
العلميـة والمؤسسـات التخصصيـة إلى مراكز الأبحـاث ومراكز العلميـة والمؤسسـات التخصصيـة إلى مراكز الأبحـاث ومراكز 
الدراسـات والمؤسسـات التعليميـة، يحمل كل منهـا جزءاً من الدراسـات والمؤسسـات التعليميـة، يحمل كل منهـا جزءاً من 

عـبء التعليـم وإنتـاج المعرفـة الدينية.عـبء التعليـم وإنتـاج المعرفـة الدينية.
مجموعـة  حجـم  لبيـان  ليسـت  بالطبـع،  الأرقـام،  مجموعـة وهـذه  حجـم  لبيـان  ليسـت  بالطبـع،  الأرقـام،  وهـذه 
فحسـب. فأهميتهـا الحقيقيـة تكمـن فـي أنهـا تكشـف عـن فحسـب. فأهميتهـا الحقيقيـة تكمـن فـي أنهـا تكشـف عـن 
المكانـة الجديـدة لقم فـي الجغرافيـا العلمية لعالم التشـيع. المكانـة الجديـدة لقم فـي الجغرافيـا العلمية لعالم التشـيع. 
فقـم اليوم ليسـت مجرد مدينـة يُدرَّس فيها الفقـه والأصول؛ فقـم اليوم ليسـت مجرد مدينـة يُدرَّس فيها الفقـه والأصول؛ 
بـل تحولـت إلى شـبكة واسـعة مـن التعليـم والبحـث وإنتاج بـل تحولـت إلى شـبكة واسـعة مـن التعليـم والبحـث وإنتاج 
الفكـر وتأهيـل الكـوادر البشـرية للمجتمعـات الشـيعية فـي الفكـر وتأهيـل الكـوادر البشـرية للمجتمعـات الشـيعية فـي 
مختلـف بقـاع العالم. فكثير من خريجـي هذه الحوزة يعودون مختلـف بقـاع العالم. فكثير من خريجـي هذه الحوزة يعودون 
بعـد انتهـاء دراسـتهم إلـى بلدانهـم، ويعملـون فـي الجامعات بعـد انتهـاء دراسـتهم إلـى بلدانهـم، ويعملـون فـي الجامعات 
والمراكـز الدينيـة والمؤسسـات الثقافيـة والتعليميـة. ومـن والمراكـز الدينيـة والمؤسسـات الثقافيـة والتعليميـة. ومـن 

هـذا المنظـور، لا يمكـن تقييـم تأثير حـوزة قم ضمـن الحدود هـذا المنظـور، لا يمكـن تقييـم تأثير حـوزة قم ضمـن الحدود 
الجغرافيـة الإيرانيـة فحسـب.الجغرافيـة الإيرانيـة فحسـب.

التقليد والتحول؛ وجهان لعملة واحدةالتقليد والتحول؛ وجهان لعملة واحدة
ربمـا تكـون أهـم نقطـة يمكـن اسـتخلاصها مـن اسـتعراض ربمـا تكـون أهـم نقطـة يمكـن اسـتخلاصها مـن اسـتعراض 
قـرن مـن تجربـة حوزة قـم، هي أن التحـول لا يعنـي بالضرورة قـرن مـن تجربـة حوزة قـم، هي أن التحـول لا يعنـي بالضرورة 
ر أحيانـاً  ر أحيانـاً القطيعـة مـع التقليـد. ففـي الأدبيـات العامـة، يُتصـوَّ القطيعـة مـع التقليـد. ففـي الأدبيـات العامـة، يُتصـوَّ
أن أي تغييـر فـي البنـى التعليميـة للحـوزة يعنـي الابتعاد عن أن أي تغييـر فـي البنـى التعليميـة للحـوزة يعنـي الابتعاد عن 
أسـلوب التعليـم والتربيـة التقليـدي. غيـر أن تجربـة قم، على أسـلوب التعليـم والتربيـة التقليـدي. غيـر أن تجربـة قم، على 
أمامنـا  الرسـمية، تطـرح  وثائقهـا  تظُهـره  أمامنـا الأقـل بحسـب مـا  الرسـمية، تطـرح  وثائقهـا  تظُهـره  الأقـل بحسـب مـا 

مختلفة. مختلفة.روايـة  روايـة 
ففـي هـذا النمـوذج، ما يزال الاجتهـاد قمة التعليـم الحوزوي، ففـي هـذا النمـوذج، ما يزال الاجتهـاد قمة التعليـم الحوزوي، 
ومـا يـزال درس الخـارج المحـور الأساسـي للتربيـة العلميـة، ومـا يـزال درس الخـارج المحـور الأساسـي للتربيـة العلميـة، 
ومـا زال الفقـه والأصـول محتفظين بمكانتهمـا المحورية. وما ومـا زال الفقـه والأصـول محتفظين بمكانتهمـا المحورية. وما 
تغيّـر ليـس هوية الحـوزة، بل طريقـة اسـتجابتها للاحتياجات تغيّـر ليـس هوية الحـوزة، بل طريقـة اسـتجابتها للاحتياجات 
الجديـدة. فالتخصـص، وتطويـر الدراسـات البينيـة، وتنظيـم الجديـدة. فالتخصـص، وتطويـر الدراسـات البينيـة، وتنظيـم 
التعليـم، ليسـت محاولـة لإحالل بديـل عـن التقليـد، بل هي التعليـم، ليسـت محاولـة لإحالل بديـل عـن التقليـد، بل هي 
جهـد لتمكيـن ذلك التقليد نفسـه مـن مواجهة الأسـئلة التي جهـد لتمكيـن ذلك التقليد نفسـه مـن مواجهة الأسـئلة التي 
يطرحهـا العالـم المعاصـر أمـام الفكـر الدينـي. وربمـا يمكـن يطرحهـا العالـم المعاصـر أمـام الفكـر الدينـي. وربمـا يمكـن 
القـول إن حـوزة قـم، خالل القـرن الماضـي، لـم تكـن تسـعى القـول إن حـوزة قـم، خالل القـرن الماضـي، لـم تكـن تسـعى 
إلـى تغييـر وجهتهـا بقـدر مـا أعـادت بنـاء أدوات الوصـول إلى إلـى تغييـر وجهتهـا بقـدر مـا أعـادت بنـاء أدوات الوصـول إلى 

الوجهة. الوجهة.تلـك  تلـك 
قم والنجف؛ تجربتان وإرث واحدقم والنجف؛ تجربتان وإرث واحد

لا ينبغـي تفسـير هـذا التحـول على أنـه تنافس بيـن الحوزات لا ينبغـي تفسـير هـذا التحـول على أنـه تنافس بيـن الحوزات 
علـى  تقومـان  كلتاهمـا  والنجـف  فقـم  الكبـرى.  علـى الشـيعية  تقومـان  كلتاهمـا  والنجـف  فقـم  الكبـرى.  الشـيعية 
أسـاس تقليـد مشـترك، محـوره الاجتهـاد والاسـتنباط وإنتاج أسـاس تقليـد مشـترك، محـوره الاجتهـاد والاسـتنباط وإنتاج 
المعرفـة الدينيـة. والفـارق هـو أن كلاً منهمـا سـلكت مسـاراً المعرفـة الدينيـة. والفـارق هـو أن كلاً منهمـا سـلكت مسـاراً 
مختلفـاً، بمـا يتناسـب مـع ظروفهـا التاريخيـة والاجتماعيـة مختلفـاً، بمـا يتناسـب مـع ظروفهـا التاريخيـة والاجتماعيـة 
والثقافيـة. فقـم، إلـى جانـب الحفـاظ علـى تقليـد الاجتهـاد والثقافيـة. فقـم، إلـى جانـب الحفـاظ علـى تقليـد الاجتهـاد 
العريـق، اتجهـت نحـو إنشـاء بنـى تعليمية رسـمية، وتوسـيع العريـق، اتجهـت نحـو إنشـاء بنـى تعليمية رسـمية، وتوسـيع 
التخصصـات، وتطويـر مراكـز البحـث. أمـا النجف فقـد تابعت التخصصـات، وتطويـر مراكـز البحـث. أمـا النجف فقـد تابعت 
تجربتهـا وخصائصهـا الذاتيـة فـي الحفاظ على تقاليـد التعليم تجربتهـا وخصائصهـا الذاتيـة فـي الحفاظ على تقاليـد التعليم 

الحـوزوي.الحـوزوي.
ومعرفـة هـذه الفـروق ضروريـة، لا لغـرض مقارنـة تنافسـية، ومعرفـة هـذه الفـروق ضروريـة، لا لغـرض مقارنـة تنافسـية، 
بـل لفهـم القـدرات المتنوعة لحوزات الشـيعة. فكلمـا ازدادت بـل لفهـم القـدرات المتنوعة لحوزات الشـيعة. فكلمـا ازدادت 
المعرفـة المتبادلـة ببنى هـذه المراكز العلمية، اتسـع المجال المعرفـة المتبادلـة ببنى هـذه المراكز العلمية، اتسـع المجال 
أمـام التعـاون العلمـي وتبادل الخبـرات والحـوار الفاعل بينها.أمـام التعـاون العلمـي وتبادل الخبـرات والحـوار الفاعل بينها.

كلمة أخيرةكلمة أخيرة
فـي  العلميـة  الحـوزة  وصـف  قـرن  قبـل  بالإمـكان  كان  فـي إذا  العلميـة  الحـوزة  وصـف  قـرن  قبـل  بالإمـكان  كان  إذا 
مـن  ومجموعـة  قليلـة  درس  وحلقـات  مـدارس  ببضـع  مـن قـم  ومجموعـة  قليلـة  درس  وحلقـات  مـدارس  ببضـع  قـم 
الأسـاتذة البارزيـن، فـإن هـذا التعريـف لـم يعـد اليـوم كافيـاً الأسـاتذة البارزيـن، فـإن هـذا التعريـف لـم يعـد اليـوم كافيـاً 
لبيـان الواقـع. فحـوزة قـم اليوم مؤسسـة ذات بنيـة تعليمية لبيـان الواقـع. فحـوزة قـم اليوم مؤسسـة ذات بنيـة تعليمية 
الحقـول  وعشـرات  محـددة،  دراسـية  ومسـارات  الحقـول واضحـة،  وعشـرات  محـددة،  دراسـية  ومسـارات  واضحـة، 
واسـعة  العلميـة، وشـبكة  الاتجاهـات  ومئـات  واسـعة التخصصيـة،  العلميـة، وشـبكة  الاتجاهـات  ومئـات  التخصصيـة، 
مـن المراكـز التعليمية والبحثية؛ مؤسسـة تحـاول، إلى جانب مـن المراكـز التعليمية والبحثية؛ مؤسسـة تحـاول، إلى جانب 
لمواجهـة  أيضـاً  نفسـها  تعُـدّ  أن  الاجتهـاد،  لتقليـد  لمواجهـة وفائهـا  أيضـاً  نفسـها  تعُـدّ  أن  الاجتهـاد،  لتقليـد  وفائهـا 
القضايـا المعقـدة للعالـم اليوم. ولهذا، ربمـا يكون أدق وصف القضايـا المعقـدة للعالـم اليوم. ولهذا، ربمـا يكون أدق وصف 
لحـوزة قـم هـو أنهـا جسـر بيـن التقليـد والتجديـد؛ مؤسسـة لحـوزة قـم هـو أنهـا جسـر بيـن التقليـد والتجديـد؛ مؤسسـة 
بـأدوات  مسـتقبلها  تعُـرفّ  ولا  ماضيهـا،  عـن  تنقطـع  بـأدوات لـم  مسـتقبلها  تعُـرفّ  ولا  ماضيهـا،  عـن  تنقطـع  لـم 
الماضـي. وربمـا يكون أهـم إنجاز لهـذه التجربـة، لا زيادة عدد الماضـي. وربمـا يكون أهـم إنجاز لهـذه التجربـة، لا زيادة عدد 
التخصصـات ولا توسـع المراكـز التعليميـة، بـل التغييـر فـي التخصصـات ولا توسـع المراكـز التعليميـة، بـل التغييـر فـي 
النظـرة إلـى رسـالة الحـوزة؛ رسـالة أصبحـت اليوم، إلـى جانب النظـرة إلـى رسـالة الحـوزة؛ رسـالة أصبحـت اليوم، إلـى جانب 
تخريـج المجتهديـن، تعـدّ تأهيـل باحثيـن متخصصيـن فـي تخريـج المجتهديـن، تعـدّ تأهيـل باحثيـن متخصصيـن فـي 
مختلـف فـروع العلـوم الإسالمية جـزءاً مـن مهمتهـا أيضـاً. مختلـف فـروع العلـوم الإسالمية جـزءاً مـن مهمتهـا أيضـاً. 
الممكـن،  غيـر  يجعـل مـن  الـذي  عينـه  التغييـر  الممكـن، وهـذا هـو  غيـر  يجعـل مـن  الـذي  عينـه  التغييـر  وهـذا هـو 
مـع بدايـة القـرن الثانـي مـن عمـر الحـوزة العلميـة فـي قـم، مـع بدايـة القـرن الثانـي مـن عمـر الحـوزة العلميـة فـي قـم، 
أن تسُـمّى بعـد الآن مجـرد »حـوزة فقهيـة«؛ لأن قـم اليـوم، أن تسُـمّى بعـد الآن مجـرد »حـوزة فقهيـة«؛ لأن قـم اليـوم، 
إلـى جانـب كل مـا كانتـه، تحولـت أيضـاً إلـى واحدة مـن أهم إلـى جانـب كل مـا كانتـه، تحولـت أيضـاً إلـى واحدة مـن أهم 
مؤسسـات تعليـم العلوم الإسالمية والبحث فيهـا في العالم مؤسسـات تعليـم العلوم الإسالمية والبحث فيهـا في العالم 

المعاصـر.المعاصـر.

رئیس التحریررئیس التحریر

شعر وقصيدةشعر وقصيدة

نصيحة نفسيةنصيحة نفسية

التغافـلُ اسـتراتيجيّةٌ نفسـيّةٌ ذكيّـةٌ تحميـك من التغافـلُ اسـتراتيجيّةٌ نفسـيّةٌ ذكيّـةٌ تحميـك من 
اسـتنزاف طاقتـك في معـارك لا طائـل منها، عبر اسـتنزاف طاقتـك في معـارك لا طائـل منها، عبر 

العفـوِ عـن الصغائـرِ حِفظاً لسالمِك الداخلي.العفـوِ عـن الصغائـرِ حِفظاً لسالمِك الداخلي.
المُضـرةِّ؛  غيـرِ  المواقـفِ  فـي  المرونـةَ  المُضـرةِّ؛ مـارسِ  غيـرِ  المواقـفِ  فـي  المرونـةَ  مـارسِ 
فالتنـازلُ هنـا ليـس ضعفـاً بل هـو رقُـيٌّ يجعلك فالتنـازلُ هنـا ليـس ضعفـاً بل هـو رقُـيٌّ يجعلك 

الصغيـرة. "الأنـا"  فـوقَ صراعـات  الصغيـرة.تتسـامى  "الأنـا"  فـوقَ صراعـات  تتسـامى 
تذكّـر أنَّ الرابـحَ الحقيقـيَّ هـو من يختارُ السالمَ تذكّـر أنَّ الرابـحَ الحقيقـيَّ هـو من يختارُ السالمَ 
والسـكينةَ على الانتصـارِ في نقاشـاتٍ عابرةٍ، مما والسـكينةَ على الانتصـارِ في نقاشـاتٍ عابرةٍ، مما 

يمنحـهُ تفوّقاً نفسـيّاً وهدوءاً مسـتداماً.يمنحـهُ تفوّقاً نفسـيّاً وهدوءاً مسـتداماً.

قف بالبقيع وجنةّ الأطهار قف بالبقيع وجنةّ الأطهار 
وَانْعَ المطهرَ باقرَ الأنوار وَانْعَ المطهرَ باقرَ الأنوار 

وتوَلِّه إنَّ الولاية منحة  وتوَلِّه إنَّ الولاية منحة  
لذوي العقول من العزيز الباريلذوي العقول من العزيز الباري

شمس تكفلها الإله وصانها شمس تكفلها الإله وصانها 
عن ظلمة الأوهام والأوزار عن ظلمة الأوهام والأوزار 

ورث التقى من جده سبط الهدى ورث التقى من جده سبط الهدى 
ذاك الحسين وشعلة الأحرارذاك الحسين وشعلة الأحرار

بدمائه الإسلام أصبح شامخا  بدمائه الإسلام أصبح شامخا  
فوق الطباق السبع والأستار فوق الطباق السبع والأستار 

بقر العلوم الباقيات كحيدر  بقر العلوم الباقيات كحيدر  
ملأ الدنا علماً كضوء نهار ملأ الدنا علماً كضوء نهار 

إن كنت تجهله فتلك معرة  إن كنت تجهله فتلك معرة  
هو حافظ الدنيا من الأخطار هو حافظ الدنيا من الأخطار 

لولاهم ساخ الوجود فهل ترى لولاهم ساخ الوجود فهل ترى 
شيئا يقوم بغير وجه الذاريشيئا يقوم بغير وجه الذاري

مشكاة بهجتها وموطن نورها مشكاة بهجتها وموطن نورها 
وبيان أمر الواحد الجبار وبيان أمر الواحد الجبار 

لكنما إبليس هيئ جنده لكنما إبليس هيئ جنده 
لقتال نسل المرسل المختار لقتال نسل المرسل المختار 

فعدا هشام الجاهلية باعثا فعدا هشام الجاهلية باعثا 
بالسم إيهٍ عصبة الغدار بالسم إيهٍ عصبة الغدار 

وإذا به نحو البقيع مسيره وإذا به نحو البقيع مسيره 
جنبا بجنب مراقد الأخيارِجنبا بجنب مراقد الأخيارِ

وكأنها الزهراء نادت إبنها وكأنها الزهراء نادت إبنها 
أبـُنيَّ دعها واسكننَّ جواريأبـُنيَّ دعها واسكننَّ جواري

فغداً نقوم إلى القضاء وبيننا فغداً نقوم إلى القضاء وبيننا 
حكم الإله الواحد القهارحكم الإله الواحد القهار

فهناك موطن من أراد قتالنا فهناك موطن من أراد قتالنا 
جمعا بأسفل  سافل في النارجمعا بأسفل  سافل في النار

 في رثاء الإمام محمد الباقر في رثاء الإمام محمد الباقر

نرحب بآراء القراء الأعزاء عبر البريد الالكتروني التالينرحب بآراء القراء الأعزاء عبر البريد الالكتروني التالي

AlafaghAlafagh 14441444@gmail .com@gmail .com
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